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١‏ آنجدا ايق ؛ 


يان کی فلن ار با 
يُطفأ » فإن كان صادقاً فليوقد نارين » 
وينظر هل تُطفئ إحدامًا الأخرى > 
ولا طف الخيز الث کا يُطفئ الاء 
الثّار» 


[ لقان الحكم ] 


وم الكتاب ۸٩۸‏ 
الطبعة الأولى 1615 ه = ۱۹۹۲ م 


جميع الحقوق حفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجة والتسجيل المرئي والسوع والحاسوبي وغيرها من التوق 
لا بإذن خطي من دار الفكر بدمشق 


سور ية- دمشق - برامکة مقابل مركز الانطلاق الموحمد ‏ ص.ب (919) 
يرقياً: فکردس.ت ۲۷۵4 هاتف ۰۳۲۹۷۱۷ 571197 تلكس $ ۳4۱۱745 


الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 


تمهيد 
حوار مع مستشرقة فرنسيّة : 

في الشهر الشاس من سنة ۱۹۸۹ م اتصل بي زميل لي.» يعمل 
موجّيا ولا ماثة الثاریخ في وزارة الشربية , وسألني : أريد أن آخذ من 
وقنك ساعة أو ساعتین » فى تستقباني ؟ 

قلت لزميلي مجيباً : متى شنت في أمسية الغد . 

قال : سأحضر معي مستشرقة فرنسيّة حتثتها اليوم عنك . 

قلت : أهلاً وسهلاً بکا . ولكن ماالموضوع الذي سيُطْرّح » ي 
أحتاط له ؟ 

قال : قرأت هذه المستشرقة كتاباً لفیکتور هوغو » عنوانه : 
( أساطير القرون ۰4 وهو يطمٌ عشرات القصائد » والّتي منها قصائد 


6 


بعنوان : عد ونع والأرر”" › اذّعى فیکتور هوغو في الق نصيدة الأخيرة 
منها » أن حمر بن الخطّاب رضي الله عنه » والذي لقبه هوغو( شيخ 
الإسلام ) » وشبّهه بالقيس پواص"" ۰ هدم أربعة آلاف كنيسة خلال 
علیّات الفتح في بلاد الشّام ٠‏ وبنی من بقايا أحجارها وحطامها ألقاً 
وأربع مكة مسجد . 

قلت لزميلي : أهلاً وسهلاً بككا » أنا بانتظاركا . 

انتهت المكالمة الهاتفيّة » بعد تحديد ساعة اللقاء » قرحت أفكر 
ملي ؛ وأتساءل : هل يستّحقٌ كلام فيكتور هوغو هذا » عناء الكغر من 
فرنسة إلى سوريّة ؟ 

وأ بناء جديد سینشته الاستشراق معقدأ على ائعاءات هوغو ؟ 
الاستشراق ؟ 

1 يعلن مؤقر الاستشراق التاسع والعشرون سنة ۱۹۷۰ ء أن المؤتمر 
«) الأررة : شجرة المتوير ٠‏ والمع أزوّ ء [ الان : أرز] ‏ وهو شجر معروب في بلاد 

الشّام تشتهر به لبنان خاطة » حى جمل شمارا لها على غلمیا . 


و بولص : اسه الأول شاول » يقال تنشر على طريق دعشق . وبا شیر في عدن 
آسية المتغرى » فطع ره في روما سنة ۷١‏ م » يلشّونه ( رسول الأمم ) . 


E 


القادم سيعقد باسم ( موقر العلوم الإنسائيّة ) ؟ وقالوا : لقد ختنت 
جولة ضخمة بدأت بعد احتلال الجزائر سنة +185 م » وامتدّت على 
مدى مئة وخمسين عاماً ء وقالت ( اللّهوند ) الفرنسيّة 
عة ( مسوت الاستشراق ) » وقسال جساك بيرك : « انتهى زمن 
الاستشراق ٠‏ ۰ في الوقت الذي کزم العدرٌ المّهيوني في الأرض الحتلة 
الستشرق برنارد لويس » الذي هاجم الأة العرييّة ووصفها 
ا !! وحيث يوجد اليوم جاح ضخم من الاستشراق الصهيوني 
قواسه رودنسون وبرنارد لويس › يركّز کل اعتامه بقضايا فلسطين 
وإبراهم وإساعيل والقدس واليهود .. أليس هذا كله يجعلنا في حذر دام 
ما يكتبه المستشرقون . وما یب عتهم ۰ ونحن إزاء تحول الاستشراق 
إلى ميدان العلوم الإنسانيّة » جس أن الخطر أصبح افد قو وعقاً ٠»‏ وأنة 
الاستشراق يغيّر جلده ليدخل في مرحلة جديدة أكثر خطرا" ؟! 

سيبقى الإسلام هاجسهم اليوم وغناً إِله العقيدة البديلة للفراغ 
الوحي الذي يعيشونه . بعد أن تبنت العقول جانباً الأسرار والخراقات 
والاله المصلوب . الذي لم يحم نفته وقتلها صلباً ليفتدي خطايا البشر » 
وهو الذي يلك العفو إن كان إا - دون صلب أو فداء . 


زم (اللال) : عمد کانوت الثاني ( يناير ) . 1505 م ء صفحة 89 ۰ ( الثُراث الاسلامي 
والمستشرقون ) للأستاذ آتور الجندف . 
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مَرْت عشرات الفگر في خاطري » کان آخرها : أما آن لنا ‏ نحن 
السامین أن نترك موقف الثفاع الذي نقفه لرة شيهات الاستشراق 
وافتراءاته » ونقف موقف الطّارح في ساح البحث عيوهم وخاز م ؟ 

وإشغالاً لهم بترقيع ماعندم وترمهه من ناحية ثانية 

وإنهاماً شم انا نعم ماعندم من عقائد وأفكار متهافتة من ناحية 
شالشة » عقائد لن تتلاءم مع حقائق العام الحديث » مهيا حرصوا على 

3 30 
المواربة في تفسیرها . وهذه هي أوربّة تتخلی عن دینها إلى المامانيّة ء 
والکنائس تباح في الزادات » ومع ذلك فالتبشیر قا خارجها على قدم 
وساق » في إفريقية » وجنوب شرق آسية !؟! 
r‏ ص د 

وف الموعد الحدد » ژارني الزميل ومعه المستشرقة الفرنسيّة » وبعد 
كامات مقتضبة جتاً في الجاملة والرحیب » دخلنا صلب الوضوع ‏ 
وراحت المستشرقة بعرييّة فصيحة تقرّر : ان عر بن الطاب ( شيخ 
الاسلام ) : و( بسولص السامین ) أمر ‏ أثناء فثرة خسلافته ‏ هدم 
أربعة آلاف كئيسة » وبق ألفاً وأربع مئة مسجد » فأين تسامج 
الإسلام ؟ 


ةر 


ww, al-mostafa.com 


To: 


قلت على او جيباً : وما مصدر هذه المعلومات الثار يخيّة » الي م 
أقرأ عنها من قبل ؟ وأنا - ا هو معروف معلوم - عنص في تأريخ صدر 
الإسلام » وأدرّسه في أكثر من ثلاث جامعات ٩‏ 

قالت : مصدرها كتاب ( أساطير القرون ) افیکتور هوغو في 
قصيدة الأرزز . 

قلت : فيكتور هوغو » شاعر وکاتب فرنسي » ولد سنة ۰۱۸۰۲ 
وتوقي سنة ۱۸0 م » امتازت مؤلّفائه بقرٌة اليل ٠‏ وتنوع الألفاط . 
وغنى الوصف . ولكته ليس باحشا موثوقاً . ولا مؤرّخاً معاصاً هد 
الفتوحات العرييّة الإسلاميّة ء التي نت في الصف الأول من القزن 
الستابع الميلادي . 

قالت : طبعا » هذا صحيح . 

قلت : شاعر امتاز « بقوّة اليّلة » وتسوع الألفاظ . وغنى 
الوصف » » وليس باحثاً مدقّقا . أو مؤرّخاً موتوقاً .. كيف تعقدین 
أقواله وطروحاته ؟ فساد صمت » مع نظرات استغراب . فخرقت چدار 
الكمت پکامات متقطّعة . قائلة : 


3 5 
ها موضوع رسالتي .. أطروحتي .. لنيل درجة الدُكتوراه . 


اتن لبن 


قلت :لك تجيدين العربيّة نطقاً » ولعلّها كتابة وقراءة أيضاً . 

قالت : بالطّبع , أنا أقرأ العربيّة وأكتبها بشكل متان . 

قلت : فلم لم تعودي إلى الصادر العربيّة » لدراسة هذه الفترة التي 
عاشها عر بن اقساب » ولتنهلي من معينها » بدل العودة إلى فيكتور 
هوغو الذي عاش بعد عر بأكثر من إثني عشر قرناً ؟ 

قالت : ولکنه فیکتور هوغو ؟!! 

قلت + نعم » إِنّه هوغو الشّاعر الفرنسي الكبير » والکاتب القصصي 
العظم ققط ليس الا » ما هوغو المؤرّح بت ٠‏ وهوغو الباسث النصف 
فلا . 

ودار حديث على مدى ساعتين وأكثر » تكلّمت خلاطیا وهي تمع 
وتكتب » وتتناول کتایاً من يدي » وتدع آخر , لتكتب عنوانه » واسم 
مؤلّفه » وطبعته وسنتها .. وبما قلته لها : 

أسمعت با يعرف في عل النّفس ( بالإسقاط ) » الذي هو بدلوله 
الأساس يعني ميل الفرد إلى أن ينسب عيويّة وأخطاءه ورغباته 
المستكرهة المكبوتة إلى غيره من الئاس والأشياء ؟ 

فالبخيل لا يفطن إلى أله بخيل وينسب البخل إلى غيره . 


رد ام 


وكذلك الأتاني والکذاب والغرور والکسول .. 
قالت : وما علاقة ( الاسقاط ) مع ماقاله فیکتور هوغو ؟ 


قلت : هناك مثل عربي عظم یقول : « رمتني بدائها وانسلّت » 


منذ الفترة المكْيّة ‏ قبل المجرة النّبويّة الشُريقة ‏ كان شعور المسلم 
مع أخيه المسيحي ء لأنّه من أهل الكتاب » وسُكل ذلك في القرآن 
الكريم : 

9 غلبت الوم * في أكلّى الأرض وم من تسد د غلم 
لله الأئرٌ من قبل ومن تة يوذ یف 


1 يلمر من بَا وَقوَالْمَزِيز رح 4 › 
[ الوم ۵-۲۸۰ . 

انتصر لین على الوم » قفرح مشرکو مكّة بذلك ۰ وأظهروا 
شاتتهم بالمسامين الذين کانوا یقولون بوحدة النبع والجوهر » التي تجمع 
بينهم وبين الكتابيين الّذین منهم الوم التصاری » وان هذا الوقف شق 
على السامین وأحزتم » فبشرم الله سبحانه وتعالى هذه الایسات 
وطيأتهم 34 
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حتّی إن هناك روایات عديدة » في صيغ مختلفة عن تشاد بين 
السامین والکثار » ومراهنة بينهم على صدق سابشرت الآيات من غلية 
الرُوم بعد انغلابهم » منها ما كان بين أبي بكر الصذیق » وإميّة بن 
خلت( . 
ثانیا : 

معاهدات النيّ من لفترة المدنيّة » سأذکر مقتطفات منها . 
لتاسي تسامح الاسلام مع أتباع الذیانتین اليهوديّة والمسيحيّة : 

ففي الدينة للنوّرة وادع بم عريا الّذين تَهودوا وصاهدم( , 

العم 4 

وكفل هم التمشع جا للسامين من حقوق ماوفوا » ويدوا عن خبث 
الُويّة » والغدر والخيانة . 

وكان به عقا كل الق في إجلاء اليهود من بني قينقاع بعد غزوة 
بدر الكيرى لمؤامرهم وتطساومم وغرورم ۰ فن أقواطم : « يسا مسد 
لا ينك أك لقيت قوماً لاعل هم بالحرب ؛ فَأَصَبْتَ منهم فرصة » . 


يقول ابن الأثير : فكانوا ول هود تقضوا ما بينهم وبين" . 


الحديث . عبد عزة دروزة TAL‏ 


 )(‏ أبن هشام : ۱۰۷/۲ و ۱۷ وړا 


5 الكامل في الثاريخ : ۱۷۲ » عيون الأثر : ۲۹۵/۱ 


۱۲ 


والنَىّ ملع مح کل الق في إجلاء يود بي النُضير بعد غزوة 
أحد" » لأنّهم تآمروا مع قريش ضد المسامين . 

وال مُحق كل المي في حكه على بني قريظة بعد غزوة 
الأحزاب ( الخندق 1 » لنكثهم عهودم ممه » وهو في أشدّ ساعات 
امسو قريشاً وحرّضوها ضدّ رسول الله لے - 

ومع ذلك كان الرُسول الكريم يرقق باليهود إذا تقضوا عهده » 
أو حارهم فانتص علیهم » فكان لا يعاتبهم إل مقدار ما يكف أيدهم 
عنه » وكان کم فيهم من يختارونه بأنفسهم!"؟ 

وف غزوة یب" » وجد المسامون صحائف متصددة من الثُوراة » 
فجاء اليهود يطلبوتها » فأمر بل بدفعها إليهم » وهنا السامح سيقه 
تسامح آخر عندما ترك صحائف الیهود » وم يتعرّض ها بسوء » مع شدّة 
عداوة اليهود للمسالين » فقد سمح لبني الّضير بعد غزوة أُحَد » بحمل 
صحقهم عند جلائهم عن المدينة المنوّرة » ما جعل ( ولفنسون ) يقول : 


م شوّل ۲ هم کانون الثاني ( يناير ) 1۲۵ م . 
)ا شوّل ه ه / شياط ( فبراير ) 359 م. 
5 تاريخ الاسلام : ۱۳۳/۱ 

31 الحرم ۷ ه ۸ آب ( طس ) 1۳۸ م - 


كت 


١ل‏ يتعرّض - الي بر بسوء لصحفیم القدسة » ویذکرون 
ازاء ذلك ماقمل الگوسان حبت تفلسوا على آورشلم وفتحوها سنة 
ep ۰‏ أحرقوا الكتب المقدّسة, وداسوها بأرجلهم ۰ وسا فعله 
المتعصّبون من التصارى في حر وب اليهود في الاتدلس » حيث احرقوا 
أيضأ صحف الثّوراة » هنا هو البَؤن الشاسع بين الفاتحين من ذكرنام » 
وبين رسول الإسلام ۲۷ 
واشّاریخ خير شاهد لوفاء رسول الله لر لعهوده » حتى دفع 
ديات من تل منهم خطأ »> وضوه عن کل معتدٍ مسوء متهم جاءه 
تائياً» واه نه كان یشیم جنسازامم » ويحضر ولائهم » ويعود 
مرضام ۰ و يقترض منهم حتى توفي بي ودرعه مرهونة عاد بعض 
اليهود في الديتة » وكان ي يفعل ذلك |رشاداً وتعلیاً امسامین » مع 
أنّه كان في الصّحابة من يفرط رسول الله ب » بل ويؤثره على نفسه . 


ثالثا : 

: 5 3 5 

وأبو بكر الصّدّيق رقي الله عند وقف يوصي جيش أسامة بن زيد 
قائلاً : 

« ياأيّها لس » قفوا أوصيم بعشر , فاحفظوها عنّي : 
زلف تاريخ اليهود يبلاد العرب ۰ ص ۱۷۰ 


۱ 
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زيل 


. لاتخونوا ولا تلو(‎ ١ 

۲ ۔ ولا تغدروا ولا لوا . 

۳ ولا تقتلوا طقلا صغيراً . 

۶ ولا شيخا كبيراً ولا امرأة . 

. ۔ ولا تعقروا غخلا؟'" ولا تحرقوه‎ ٥ 

5 ولا تقطعوا شجرة مثرة . 

۷ ولا لوا شاه ولا بعيرا زا لألة“ 

۸ - وسوف تون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوم 
وما فرغوا أنفسهم له . 

» وسوف تقدمون على قوم اتون يآنية فيها آلوان العام‎ - ٩ 
. فإذا أكلم منها شيا بعد شيء » فاذكروا اسم الله عليها‎ 


۰ - وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوفا 


الل : الفخ أو القن والحد . والإغلال ؛ الخيسائنة والشرقة الخفئِسة » 
[ اسان : غلل ] . 

مقر التُخلة : قطع رها . [ الان : عقر] . 

اش الاسلام يمرم استخدام أسلحة الشمار كالقدايل انحرقة التي تقذف 


مایق 
على الآمنین دون قییز بين محاربين ومتضعفين مدنيين « وفي القرن العثرین ١‏ كيف 
تنتشر البادق ؟ بالاقتاع وا . أمْ بالقابل والمماقع ؟ 


1۵ 


مثل العصائب فاخفقوم بالسّيف خفقاً »اندقعوا ياسم 
0 
رابعاً : 2 03 3 e‏ ۳ 
ما عر بن الخطاب ء الذي يتهمه فيكتور هوغو بأنه هدم أربعة 
آلاف كنيسة » فوصایاه لجنده مشهورة › مهأ : 
كتب رضي الله عه لسمد بن أبي وقاص" :« وح منازهم 
وجدودك عن قُرَى أهل المّليم والدّمّة » فلا يدخلها من أصحابك إلا من 
تثق بدينه » ولا يرز" آحداً من أهلها شيا » فان هم حرمة وذمّة » 
5 3 ۳ 
الیم بالوفاء پا وابلُوا بل عليها ٠‏ فا صبروا لم وفوا لهم ۲" . 
ومر رضي الله عله في أرض السام بقوم مجذومين "امن التصاری » 
فأمرأن یعطوا من بيت مسال المسامين » وأن يجري عليهم القسوت 
ا 
بانتظام( . 
() الكايل في الثاریخ : ۲۲۷/۲ ء والطبري : ۲۲۰/۲ 
() سد بن آي وثاص , صحاي أمير . فاتح المراق ومدائن کسری » [ الأعلام ۸۷/۲] ۰ 
KE” 8‏ ورز رة فيه رما : آساب من ماله شيعأ . [ اسان :رن ] . 
پایة الأرب : ضحت 
زم جلم؛ قطع ‏ والجنام من الثاءء معروف لتجدم الاصابع ونقطها .. [ الأّسان : 
جلم ] . 
إلى البلاذري ( فتوح البلدان ) , ص : ۱۴۶ 
:۹ 


ولا من رضي الله عنه » مات وهو يومي بأهل الدشة « فإلهم 
ذمّة نیع » » وهذه ليست وصيّة للمعاملة بِالْحَمْنَى » بل الرّفق . لا 
الإسلام لم يعرف في حياقه شعار : « یل لامغلوب من القالب » . 

أا ( العهدة العمريّة ) قتکفیه وحدها لرد افتراء هوغو » عام أنه 
رضي الله عضه لما حسان وقت الصّلاة » لم يقبسل أن يصلي داخل 
الكنيسة » حفاظاً علیها ‏ وضاناً لبقائها » ولي لا يقال : هنا صلّى 

عمر » وستجعل مكان صلاته مسجداً » فخرج رضي الله عنه » ليصلي 
بجوارها » حيث بني مسجد عر » الذي تعالت عننته وسقت عالية » 
بجوار برج الكنيسة . 


وإليك نص العهدة العمريّة : 
« يسم الله الرّحن الرحم 
هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين أهل یلیام( من الأمان : 


أعطاقم أماناً لأنفسهم وأمواهم » ولكنائسهم وصليانهم » وسقيها 
وبریلها وسائر متها » أنه لاتسکن كنائسهم ولا هتم » ولا يتتقص 


(۸ ."ایلیا : اسم مدينة بيت المقدس » ومعناه ؛ بيت الله ۰ [ معجم البلدان ۲۹۲۸ ] . 


۱۷ 


متها ولا من حيّزها » ولا من صليبهم » ولا من شيء من أمواهم » 
ولا كرون على دينهم » ولا یضار أحد منهم .. 

وعلى مافي هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله » ودمّة الخلفاء » 
وذمّة المؤمنين 0 

شهد على ذلك خاله بن السولیسد » وغرو بن الماص > 
وعبد الرّحمن بن عوف ٠‏ ومعاوية بن ی سقيان ٠‏ وکتب وحضر سنة 
E‏ 00 

فأخذت الستشرقة من يدي الجزء الثالث من تار يخ الطبري 
( تاريخ الرسل والملوك ) » وعلامات الدّهشة مرسومة على اها » 
وراحت تتقل ( العهدة العمريّة ) بصت رهيب » ولَمّا فرغت شالت : 
هذا النْصّ يكفيي . 

فقلت : « أفلح الأعراي إن صّدَق » . فابتمت ء وهزت رأسها , 
ونّها تقول : صادقةٌ » صادقة , ثم قالت : أتريد أن تضيف شيشا آخر 
للاسترادة والتوثيق ؟ 


قلت ها ليرسو في قلبها اليقين : وعلى منوال ( العهدة العمريّة ) 


10 الطيري ۰۱۰/۲ واليعقوبي ٠5۷/۲‏ 


RK 


وفع أبو عبيدة بن الْجَرّاح!'! معاهدة مع أهل دمشق » ووقع عرو بن 
العاص معاهدة مع أهل مصر . 


وإليك ولا معاهدة دمشق لأ عبيدة : 

لتقد صالح أبو عبيدة أهل الشّام » واشترط عليهم حين دخلها : 

3 على أن نترك كنائسهم و بيهم e‏ 

وإليك ثانياً معاهدة مرو مع أهل مصر : 

هذا ماأعطى عرو بن العاص"" هل مصرمن الأمان » على 


أتفسهم ومهم وکنالسیم وصلبهم ورم وجرم .97 . 


0 


۳" 
( 


{8 


قالت : ولكن أخذ المسامون جرية من غير المسم ؟ 
قلت : صحيح » ولكنها ليست لوناً من ألوان العقاب » وبا هي 


أبو عبيدة عامر بن اراح : أمير قائد » فاع الديار العامة > أحد العشرة المبشّرين 
ماش . كان لقبه ( أمين الأحّة ) توفي بطاعون عتواس ودفن في غورييسان » 
(الأعلام o‏ ]ل 

كتاب الخزاج لأبي يوسف القاضي . ص ١م‏ 

مرو بن العاص + فان مصر ‏ وأحد دهاة العرب تأده الرأي والحزم والمكيسدة 
فيهم ۰ توفي سا 164 م 

الطّبري : ٠١5/6‏ ۰ وصبح الأءشى للقلقشندي . 


اه 


مقابل الماية التي كفلها لم السامون ٠.‏ ان قبول الجزية تثبت معه 
عصبة الأنفس والأموال :۰۱۳ وال عر بن الطاب لأي عبيدة 
رضي الله عنهاء وبکل صراحة ووضوح :« فإذا أخذت منهم الجزية 
فلا شيء لك عليهم ۰ ولا سہیل ‏ . 

فالحقوق العامة لأهل الدّمّة : 

. حفظ النفس : فدم الدّمّي كدم المسم‎ ١ 

۲ - والقانون الجنائي سواء سم والذّمي . فالّذي يعاقب بهالمسم 
على مايأقي من الجراتم يعاقب به الذي أيضأ" . 

* -وقي القانون المدني : السلم والذّمّي سواء . وللذمیین أن يروا 
الخنازير ويأكلوها ويبيعوها ء وهم أن يصنعوا ار ویشربوها 
ویبیعوها ‏ ون تلف مسل خرالذتي أو خنزیره » کان عليه غرمه . 

وجاء في الثر اخسار ۲۷۳۸ : « ويضمن المسلم قيسة خره - خر 
الذي - وخنزيره إذا أتلقه » . 
¥{ بدائع الصْنائم : ۱۱۱۸۷ 
کتاب الْخَرَلي »ص :جم 
إلا الخرء ولا شك فان أهل الدّثّة قد استتنوا من حسدها في الاسلام» ۰ [ کتاب 

الْحَرَاي دص : ۲۰۹۰۲۰۸ ]. 


Tr 


۶ - حفسظ الأعراض : لايجسوز إيناء الذي لابساليدء 
ولا باللسان » ولا شقه » ولا ضربه » ولا غيبته ۰« ويجب كف الأذى 
عنه » وعرم غيبته کال »97 

© ثبوت الدّمّة : إن عقد الدّمّة يلزم السامين لزوماً أيديَاً . أي 
أنه لیس لامسامين أن ينقضوه بعد عقده » ولكن أهل الدّمّة لمم الخيار أن 
يلتزموه ماشاؤوا » وينقضوه متى شاؤوا . 

والدّئي مهما ارتكب من كبيرة لاينقض بذلك عقده » حت 
ولا ينقض عقده کبثرالافعال كالامتداع عن الجزية وقتل مسا کل 
هذه الأقعال يعاقب عليها الم في القانون كأحد من الْجْنَاة » ولا ی 
ذلك خروجآ على الدولة » ولا يُخْرِجٍ من عقد ال . 

على أن هناك أَْرَيْن يُخرجان ولا شك من هذا العقد . وا أن 
يغادر ألدّمّي دار الاسلام إلى دار الحرب » والآخ رأن یج على الئولة 
الإسلامية علتاً » ويبعث الفتنة في البلاد؟ أ 

- الأمور الشخصِيّة : يقضي ها السمیّون بحسب قانوهم 
الشخصي . 


و) الكر التار: ۲۷۲/۲ ۰ ۲۷۹ 
م البدائع : ۱۱۳۸۷ ۰ وفتح القدیر : ۲۸۲-۲۸۱۶ 


ید 


كتب عمر بن عبد العزیز إلى الإمام الحسن البصري " مستفتياً : 
ما بال الخلفاء الرّاشدين تركوا أهل ال وما هم عليه من نكاح انصارم » 
واقتناء الخور والخنازير ؟ فأجاب السن البصري : لا بذلوا اجزية 
لیترکوا وما يعتقدون » وإنّا أنت نیع لامبتدع » والیتلام(1۳, 

نا إا طلب الفریقان بأنقسها أن تقضي الحكة بینهیا بشريعسة 
الاسلام فتفسل امحكة وتنقذ عليها حك الشّرع » وأا إن كان أحد 
القريتين في قضيّة تتعلّق بقانين الأخوال الشّخصيّة شا قضي بینما 
بالشّرع الاسلامي . 

۷ - الشعائر الدّينيّة : ولأهل الدّمّة الحرّيّة في إظهار شعائرم 
داخل معابدم » فلا جناح عليهم » وليس للولة الإسلاميّة أن دحل 
بذلك > وشم أن يرمّموا هذه المعابد في مواضعها . 

۸ - التسامح في أخد الجزيسة والْخَرَاج : لقسد ورد المي عن 
التشديد على أهل اللّمّة في الجزيّة والْحَرّاج”” ؛ والحث على الرّفق 


() الحسن البصري : تابعي من مشاهير القات » ولد بالندينة وأقنام في البصرة ١‏ وفييا 
توفي سلة ۷۲۸ م , 

() حفوق أل الدّمّة في الدولة الإسلاميّة » ابو الأعلى الودودي , ص ١8:‏ 

رم الخراج : ضريبة ترش على الأرض التي ولح عليها عند الفح وبقيت في أييدي 


ل ا 


والأُطف معهم في كل حال » ومن يصبح ققيرا أو حتاجاً من أهل التشُة 
فلا يعقى من الجرية فحسب » بل يجري له عطاء من بيت الال » وان 
مات أحة الذميّين وعليه شيء من الجزية » فلا يؤخذ من ترکشه » 


ولا يكلف ورفته بأداگه » یقول یو يوسف القاضي : 
« إن وجبت عليه الجزية فات قبل أن تؤخذ منه » أو لخد بعضها 
وبقي البعض »لم يؤخذ بذلك ورثته » ولم تؤخذ من ترکته »۳۳ 
ذکر ابن عابدين في حاشيته أن فقهاء للساین من كاقّة المذاهب 
الاجتهادية مرّحوا وا دیا أن على السامین دفع الم عن أهل الدّسّة » 
وامحافظة عليهم لا للسامين حين أعطوم الشة قد الترموا دفع ال 
عنهم » وم صاروا به من أهل دار الإسلام » ببل صرح بعضهم بأ ظا 
ألمي أشد من ظلم السام فا . 
کلمت المستشرقة الا یط الیة ( لورا فيشيا ف اغليري )من 
المامدات التي وقّمها المسامون مع امین » فقالت : 
= أصحايا ؛ تدفع كل عام مرّة واحدة » تسالة الانتفاع بشو الطرق وأقتية الاء .. 
[ الأحكام اللتلطائيثة : ۱۷۱ ] . 
0 كتاب الزاج » ص :۷۰ 
رم أستاذة اللّمة المرييّة في جاممة ثابوتي » لما كتاب مترجم إلى العرييّة » عنوانه : 
( دفاع عن الإسلام ) . 


Tu 


مُنحت تلك الشعوب حرّيّة الاحتفاظ بأدياهاالقدهة > 
ااا القديية ٠‏ شرط أن يدفع الذين لا يرضون الإسلام ديداً . 
ضريبة عادلة إلى الحكومة تعرف بالجزية ؛ لقد كانت هذه الصريبة 
أخفةٌ من الشُّرائب التي كان ا مساسون ملزمين بدفمها إلى حكوساتهم 
نفسها » ومقابل ذلك » شح أولئك الرّعايا ( المعروفون بأهل اة 
حاية لا تلف في شيء عن تلك التي مت بها الجاعة الإسلاميّة نفسها » 
وما كانت أعال الرّسول به والخافاء الزاشدین قد أصبحت فيا يعد 
قانوناً يتّبعه السامون » فليس من الغو أن تمر على أ ت الإسلام م يكتف 
بالدّعوة إلى التسامح الدّيني » بل تجاوز ذلك ليجعل الشسامح این 


شريعته الدينيّة 20 
وقالت ( لورا قيشيا فاغليري ) أيضاً : 


« أدفعوا جزية يسيرة نع علیک جاية كاملة » أو اذو الإسلام 

ديناً » وادخلوا في متنا فتعتموا بالحقوق نفسها الي نع بها نحن » (, 
ويقول ( غوستاف لو بون : 

() فاع عن الإسلام » ص + ۲۶ ۔ ٣۵‏ 

40 دفاع عن الاسلام . ص : ۲۲ 

4 غوستاف لويون ( ۱۸۶۱ - ٠۹١١‏ ) من فلاسفة عل الاجتاع الفرتسیین . من كتبه 
امه : ( حضارة العرب ) . 


كاه 


« جزية زهيدة تقل عا كانت تدفعه إلى سادتها الگابقین من 
و 
خامسا : 

الكنيسة القبطيّة في مصرء کې مرها ¥ 

كنائس في کل الدن حثى يومنا هذا » تعود إلى ماقبل الفتح 
العرني الإسلامي » مع أن مصر تخت یام عر بن اخطاب » قلسانا 
دمت الكنائس - کا يدعي فیکتور هوغو - في بلاد الشّام » وثرکت 
هنا في مصرء مع أن العقيدة واحدة » والخليفة وإحد » والعصر واحد »> 
حى إن معظم الجدد الفاتحين في مصر » کانوا من جد الفتح في بلاد 
الشّام ؟ 

لقند دكت الکنائسن ودورٌ العبادة في القرآن الكريم بكل خيرء 
فكيف بهدمها عر ؟ 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

< این آخیجوا من دارهم بَِئِرِحَقّ الا آن يلوا ال 
ولا تفع الله الشاس َعَم يتفض مدقت صَوَامع ويي ولات 


۲۵ 


وَصمَاجِدٌ کر فيا ام م الله كيرا ورن الله من يضر إن الله قوي 
غزيل 3 [ المج rr‏ ] 
سادساً : 
4 3 

ياأأخت ؛ عصر فیکتور هوغو عصر استعار فرنسة للجزائر 
السلمة ء ودافع ( كليرمون دي توتير ) وزير!لحربيّة الفرنسي عن وجهة 
نظره المنعطبة ‏ والصّليبيّة ق الاحتلال ء في تقرير وجهه إلى اللك 
شارل العاشر » ما جاء فيه : « لقد أرادت العناية الإلميّة أن تغأر حيّة 
جلالتم بشثة في شخص قنصلع على يد يد الد أعداء وی 
يكن من باب المصادفة أن يُدعى ابن لويس اي( لكي ينتقم للدّين 
وللإنسانيّة » ولاهانته الشّخصية في الوقت نفسه » وربا يسعدنا ا 
ده المنساسبة لننشر الدنيّة بين الان الأصليّين وندخاهم في 

وما تم احتلال الجزائر » أقام ( بورمون ) قائد الملة الفرنسيّة 
صلاة الشکر في فناء ( القصّبة ) بناسبة الاتتصارء ویست بوصف لمذا 
(0 لويس ادما التاسع ۰( ۱۲-۱۲۱۶ ) قاد امین الطلیبتین التائمة والثّامنة > 

وق عام ۱۹۹۸ يصادف مرور ٩۰۰‏ عام على بده الحروب الصيييُة . أنجار الله السالم 


من حلات صليبيّة جديدة واسعة » فا جرى في ( البوسنة وافرسك ) من وحشيّة 
وبريريّة يذكر بقظائع اروب الطُليبيّة . 


ان 


الاحتفال » قال في نهايته : « مولاي » لقد فتحت بهذا العمل باباً 
للسيحيّة على شاطئ إفريقية » ورجاژنا أن يكون هذا العمل بداية 
لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد ۰۰ ولم يخف الوژخون 
المعاصرون هذه الحقيقة » فوصف ( إدوار دريو ) الۇرخ الفرنسي 
المعروف بدراساته عن الشرق حادث الاستيلاء على الجزائر : « بأنّه كان 
آوّل إسفين دق في ظهر الاسلام »۳ . 

ياأخت » سقطت حصون الدينة - مدينة الجزائر - وأمليت على 
الاي شروط الم > وفي صباح 5 قوز ( يوليو ) 18١٠‏ م » دخلت 
القوات الفرنسيّة للديتة العتيدة ۰ ولم يراع البند الخاص باحترام الشُعائر 
الديئيّة كا نصت المعاهدة ۰ حينا حول الفرنسیون السجد الكبير إلى 
كتدرائية . 

لقد كان الإسلام هدفاً كبيرأ أمام الفرنسيّين :۰ إذ كان الاستعیار 
الفرنسي استعارا صليبيًاً » ؟ أعلنوا » ومن تة كانت أولى أعماطم هدم 
المساجد الأثريّة الرائعة وتحويلها إلى كنائس .. وقف الجترال روفيجو 
يشير إلى الفرنسيّين باختيار مسجد من مساجد الجزائر ليصير كنيسة » 
فأشاروا عليه بجامع ( القشاوة ) » وهو من أجل مساجد البلاد 


۰۵/0۶ : المقرب العربي . ص : 5 . والجزائر أوض الممارك » ص‎ )١( 


۲۷ A 


وأروعها » وكان في السچد أربعة آلاف مس » انقض عليهم الفرنسيون 
وذيحصوم عن آخرم » وم يعتصصون ببيت من بيسوت الله > وقي 18 
كانون الأول ( دیسبر ) »من عام ۱۸۳۲ ۰ كان للسجد كتدرائية 
الجزائر » ولقد حوّلوا ‏ غير هذا ا مسجد ‏ مساجد أخرى كنائس » مثل 
مسجد ( القعتبة ) » وهو من الساجد التي ترتبط بها ذكريات إسلاميّة 


جيدة . 


وخلال هذه الجلة الصّليبيّة على أماكن العبادة الإسلاميّة » قام 
أحسد القسس المسيحيّين . وهو القسٌ ( شوسيه ) يترم هذه اقلبة 
ألباغية » ويسرف على نفسه وعلى المسيحيّة . فيكتب إلى ملك فرنسة 
سنة 1855 منوهاً أعال الحام الفرنسي الصّليي »له يريد أن يضاعف 
عدد الصّلبان والكنائس بالجزائر » إن مولاي لا يستطيع أن يفعل 
مايشاء مع رجل مشل السيو فاليه ء الذي اختار أجل مسجد في 
قسنطينة » ليجعل منه أجمل كنيسة في الستعمرة » وكانت مكافأة هذا 
القس الصّلبي أن يصيرأُوّل راع هذه الكنيسة الي قامت على آنقاض 
مسجد من مساجد الساین ! 

ويبلغ امق والحقد حداً كبيرأ بأحد الفرنسيّين » وهو سكرتير 
الحام ( بوجو ) . فیقول في الكديسة الي قامت وسط دماء أربعة آلاف 
شهيد مسلم : 


۲۸ - 


إنّ آخر أَيّام الإسلام قد لت » وفي خلال عشرين عاماً لن يكون 
جزائر اله غير السیح » وحن إذا آمکننا أن تشگ في أن هذه الأرض 
قلکها فرنسة » فلا یکننا أن نشاك في آنها قد ضاعت من الإسلام إلى 
الأبد أمَا العرب فلن یکونوا ملک لفرنسة إلا إذا أصبحوا مسيحيين 


ومن أجل هذه الصليبيّة في بلد اسلامي » بذل المبشّرون جهوباً 
كبيرة » وشجّعت الإدارة الفرنسيّة بناء العابد اليهوديّة » والکنائی 
المسيحيّة حتّی صار في الجزائر ۳۳۷ كنيسة لمسيحيّين » و ٤١‏ معبسداً 
لليهود » إلى جانب 177 مسجداً فقط لاسامین!؟ » مع آنهم آهل البلاد » 
والأغلبيّة السّاحقة من حيث العدد !! 

نی عصر هوغو عصر استعيار الجزائر > وهدم مساجدها وتحويلها 
إلى كنائس » فكان ( الإسقاط ) » لقد وص الفرنسيون بسوء علهم 
وتعطبهم أمام الرأي العام العالي كه » فاگقی هوضو زوراً وتان 
( إسقاطا) : يساقوم , لاعجب ما يجري على أرض الجزائر بعد 
استمیارها » لقد سیقنا السامون أَيّام عر بن الخطّاب إلى مشل هذا 
العمل » لیختّف من اشمئزاز العام نحو قومه الستعمرین . 


4 الجزائر أرض المعارك ء ص :76 


a ب‎ 


سايعا : 

لقد كانت بلا الشّام ميدان القتال الرّئيس في مطلع القرن السّابع 
اليلادي - قبيل الفنتج الإسلامي - بين الفرس والرُوم البيزتطيين , لقند 
تقد تم الرس واحتلوا أتطاكية سنسة 1۱۱ م ء ثم الشدس سنة 5۷4 م .2 
مص سنسة ٩۱۹‏ م + ولكن هرقل ۲1۵۲۵61115 » لمیراطور بيزتطسة 
}7 - 381 م ) ود الرس إلى مساوراء ی الفرات » واسترة ود 
الصّلِيب سنة ٦۲١‏ م »م كان بعد عشر سنوات فقط ‏ الفتح العربي 
الإسلامي » فاتكسرت جيوش هرقل ۰ وخيرّت بيزنطة سوريّة 
وفلسطین ( أي بلاد الم ) » وبلاد ما بين التهرين وعصر . 

فان وجدت في بلاد الشّام كنائس مهشمة مع بدايات الفتح العريي 
الإسلامي - یام عر بن لطاب رضي الله عنه ‏ فهي من آثار الحروب 
الفارسيّة البيزنطيّة قطعأ . 
كامناً : 

ياأخت , أخيرأ » وبشكل عام ؛ م يكن فیکتور هوغو أوّل من 
افترى ٠‏ وآخر من شط علینا سيّكات قومه . 

۳ 1 3 5 37 5 ۲ 

إن افتراعات المستشرقين تتكرّر على رأس كل جيل » أوقك الذين 

de 3 3 

وا على أمور أعيدت ف كل كتاباتهم وتكرّرت »> آهها : 


Sey 


عمد لیس نيا » لأنّه تلقّى القرآن من ورقسة بن نوقل » 
أو بحبری .. 
- والاسلام مزیج من اليهوديّة واللصرانية والوثنيّة . 
وانتشر الاسلام بالسیف » حين قال للشاس : آسلموا أو موتوا . 
۳ 
بيها أتباع للسیح رجوا اللفوس بيرم و(حسانم(* . 
ويقع الیشرون بذلك ( بالاسقاط ) ۰ ولو آلزموا أنفسهم البحت 
العامي الذي یفرض على الب احث ار النصف أن يسدرس الاسلام ۴ 
يعتقده أهله . دا من نزعانه السّابقة ٠‏ غير جاعل لصلیبیته سلطاناً 
على حکه ٠:‏ حثی لاتسيّره في دراسته . وتتحكّم في اتجاهاته » لأنّ 
ذلك قد يدفعه لأن يتريد على القوم » والتُريّد ليس من شهة العاماء » 
أو يدفعه لأن يتأيل كلامهم بغير ما يريدون » وذلك لايجعل العقل 
يدرك الأمور ا هي في ذاتا » بل يدركها 6 انعکست في نفسه »وکا 
ربمت على قلبه » وقد يباعد ذلك الأمر في ذاته »9 - 
ونحن لانريد أن نهاجم اعتقاداً » أو نُبْطِل عقيدة » فعندنا من 
سعة الصّدر مایتسع لردٌ افتراءاتهم وهفواتهم ۰ ولکنتا ند کر هولاه 
م قشنا في کتاب ( الاسلام في قفص الاثهام ) دحض هذه الافتراءات وعشرات غيرها , 
یذ 


المبشّر ين الذين ( أَسْقَطُوا ) علينا مافيهم ؛ وما عندم ۰ أن مج 
نيقية 510 م أمر بتحريق الکتب التي تخالف أيه ٠‏ وتتتّمهافي كل 
مكان » وحث اس على رم قراءتها » فهو بهذا منع أن يصل النّاس 
إلى عل بأي' أمر من الأمور التي تخالف رأيه » ومنعها مدعا بات جازماً أن 
تقرأغيره » ویس عليها منافذ الور للاهتداه إلى ما يخالفه » وامجمع 
مخطئ في ذلك التّحرم ‏ وم في ذلك التحريق » بل إن اجامع العامة 

من بعده خطّاته » فأعادت إلى حظيرة التقديس كتباً حرّمها . 
يقول الؤرّخ أبوسيبوس الذي تقس الكية كلاه ؛ وتسمّيه 

سلطان للؤرّخين : إن قسطنطین( اند حين كان أسير الفراش » ون 
الذي مده هو ذلك الموؤرّخ نفسهء وقد ان صديقاً له » ٠‏ والتمید 
إعلان ا ل ا ماکان مسيحيّاً في بان انعقاد 
ذلك الجمع » وما كان من حقه أن يحم نیج هؤلاء » ویسوخ نا أن 
تقول إِنّه كان في هذا أرب خاص » هو تقريب المسيحيّة من الوثديّة 

أو على الأقل حينا رم رأي فريق على آخر . كان يرجح ماهو أقرب 

إلى وشن ل 

م قطتطين بن قطتتيوى ورس 7043 ۲۲۷ م ) ٠‏ [مبراطور رومأني مشذ سنة 
م هزم خصه ماكسانس على أبواب رومة سنة ۲۰۲ م ۰ وأطلق الحريّة لللاین 
ايحي . أشى عاحمة جديدة ماما القسطنطيئيّة ودشنها نة ۲۲۰ م . 

9 خاضرات في التمرائيُة . ص : ۱۳۸۲۸ 


ا 


ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظية . جع على ذلك مؤرّخو 
التُصرائيّة » ثم آرادت الكديسة في آخر القرن الثاني الميلادي » وأوائل 
القرن الثّالث » أن تحافظ على الأناجيل الصّادقة في اعتقادها » فاختارت 
هذه الأناجيل الأربعة » وألزمت المسيحيّين با . وفرضت عليهم سلطاناً 
كهدوتيًاً أبعدم عا في آناجیلهم . ماذا كان في هذه الأنساجيل التي 
ألفيت ؟ وقد ثيت أن قسطنطين هو الذي رسخ ال ودضه على 
حساب التوحيس: 

والغریب أن البشرین يؤمنون بعشرات الأنبياء لبتي إسرائيل » 
فَأيّة صفة فيهم لانجدها في مد بن عبد الله ؟ 

وما الأدلّة والمعجزات التي قاموا ها ؛ ولا نجدها في مد بن 
عبد الله بلي إن لم نید أعظم منها عنده ؟ 

وماذا يضير هؤلاء المبشّرين في انتشار عقيدة الإسلام على سطح 
كرتنا الأرضيّة » وقد طرحت مبدأ المؤاخاة والتسامح » ولم تجعلها 
شمارا » بل منهجاً أثبتته الوقائم والأعال في کل بلد فتحه المسامون ؟ 

لد كان من الفروض - بدل الافتراءات والشبهات أن يطبع 
التصارى القرآن الکرم مع إنجيلهم » طبعوا الثوراة وهي لم تذكر اليد 
المسي وله الطاهرة لول ولو مرّة واحدة ‏ أشا القرآن الکرم » خفيه 
الور الطويلة عن حياة مرم والسیج . 

ره 


جاء في القرآن الکرم سورة عائلة السیّد السیح : ( آل عران )+ 
و( آل ) كامة تخاطبه با العائلات الکر ية الطْيّبة الذُزيفة . 

وسورة بامم معجزة اليد السیح ( الائدة ) » وفيها شلا 
معجزات ليد السیح ‏ تذکرها الأناجيل » وهي : 

- کول المائدة : 

< بذ قال العوا رون با 
زد لیا ماد دة من التباء قال او وا الله إن کم مومتین * فالوا مر 3 
أن ال با وتطسین اونا تم أن قد صَدفتنا وتکون علا مق 
لشامبین * قال میتی ان تیم الم ی ول یت ما ین التباء 
کون لتا عيداً تون وآخرنا کک قانت خیرالرازتن 8 


عة ۳۹ هن العالمیت € +[ الائت : ۱۱۲۸ مد ۳ 5 


۲ - وإحياء الط : 

1 .. ول تخلق من الطين كمينة الطَيْر بذني نفخ فيا 
فتكون طیرا باذني وبر الاکْتة َالأَبْرَصَ پياذني .. ۰6 [ ادانه: 
س[ 


۳ والتَكدّمٍ بالمهد : 


ب 


< إذ قال الله اعيتى ان مریم کر نشمتي َلك » وعلی 
والتعاق إذ یف برو امس تکام الاس في امد وکفل ... € . 
[ امائ : ۱۰۸۰ ]۰ 

وسورة پاسم والدته البتول ( مرم ) : 

< وادگز في الکتاب مر 1 3 
نت من وهم حجاباً ناسنا لها وخنا فتمثل لها برأ سوبا ب 
قالت [ني قوذ بالرختن منك ان كنت تیا + قال نما آنا وول رَبك 
لاعب لك غُلاما زکنا * فالت آنی يکوڻ لي لام وم يَمْسَئْبِي بر 
ولم آث عا * قال ذلك قال ريك هو علي هن ولتجعله أب 
وَرَحْتَةٌ متا وان آشراً مقطياً E‏ [مرم :۰ ۱-۱۱۸ ] . 

وسورة باسم الأتباع ( الکیف ) : 

9 ...نهم فلهة آتنوا برهم وفلاخم دى 4 
[ الکیف ٠۴/۹۸:‏ ] - 


0 


LE 


وکلیا من الور الطوال 6 

لقد فتح القرآن باب الشسامح على مصراعيه حينا فتح حواراً مع 
المسيحيّة عن طر يق سورة المائدة [ ۸۲/۰ و۸۳ ] : 

< ولتجدن أَفْرَيَهُمْ مودة زین آمنُوا این اوا نا تصارى ذلك 
بن منم قتیسیت ورطبانا وم لآ بستکبزون * ول تبتوا ماآنزل إلى 


الرّسُول تَرَى يم تفيض من الم مما عَرَقُوا من احق بقولون ريا 
آنا انا عع الشاهدین 4 . 


وعن طرییق سورة مرم وآل عران » حيث التقسدیر والاحترام 
لاسیج واه الطاهرة 7 

< وا قالت الملائكة سا مزیم إن اله اصطناك وطهرك 
وَامْطفَاك على نساء الغالمین * اريم اي ارك وانخدي 
وازگمي مع ار کمین ۰4 [ آل عران : ۰۳۳ ] . 

ولو وجدنا في الانجیل : 

« واذكر في الکتساب خسديجة »أو آمنسة ء أو إن الله اصطفی 
فاطمة ... » 


ټک 


لكان شب والأقاء مع من یم ويقثر وجل . ولرددنا اسح 
بأحسن منها . أو بثلها على الأقل . 
والتسامح وفتح الحوار شالف أمر طبيعي في الإسلام ٠‏ لسعة 


صدره من ناحية ولعالیّته من ناحية ثانية : 

3 فل یااغل لکتاب تاوا إلى كلمة سول یتنا نكم الا 
ميد الا الله ولا ترك به شيا ولا ید بصنا بفضاً أرباباً من دون الله 
قان توا ولا شهدا با سلون ١‏ 1ل ران : م ] . 

قال رجا غارودي : « لم يدرس الغرب الإسلام دراسة صحيحة » 
حتّى في الجامعات الغرييّة » وربا كان هذا مقصوداً مع الأسف » . 

ولذلك .. آلف الكاتب البريطاني ( جان دوانيورت ) كتاباً 
عنوانه : ( اعتذار لحمّد والقرآن ) ۰ اعتذر فيه مؤلفه عن التُصورات 
والأحكام الي كانت شائعة في الغرب حول ني الإسلام يلت . 

كتبت الستشرقة الفرنديّة معظم ماقلت ء م قالت : 

2 5 0 3 

ساعید النظر في رسالتي . وبا کتبت فیها وأنا في فرنسة . وأمل 
e‏ 5 5 3 
أن أنقل وجهة نظرك هذه بأمانة ؛ وسأخالف فيكتور هوغو با قال 
وقزد . 


: وأنا سأسجل مادار بینتا من حوار یا » ومع أن سياسة 
OE‏ الإسلام ريما تم الغلبة عليه ؛ ستيقى سياسة 
الاسلام - والسلمین - التسامح وفتح ب a‏ الاخری » 
وآمل أن تکون اثرحلة القادمة » وقد أشرفنا على مطلع القرن 
الحادي والعشرین » مرحلة الانتفاع من الخير أينا وجد » ولو كان عند 
الإسلام ونبيّه » ومرحلة آتباع الحقيقة ولو خالفت مسأات كنا تحملها 
عن الشرق وأهله . 
ويعد جاملات » استأذن زميلي واستأذنت » فودعتهیا قاثلاً : 
سأنشرما دار بیتنا من حوار » بعد إضافة ثلاث تقاط : 
١‏ - معت التسامح لغويا . 
؟ ‏ كيف انتغز الإسلام » وتساه وهو في أوج قوّنه وانتصاره . 
3 
وكيف انتشرت البادی الأخرى ؟! 
٣‏ - مع تسجيلى بعض القّهادات المنصقة عن تیساسح الإسلام 
وأهله . 
والمد لله ألا وآحرآً . 
د . شوق أبو خلیل 


- ۲۸ 


To: www,al-mostafa.com 


التسامح 

جاء في [ اللسنان : سمح ] : 

التّماح والتّماحة : الْجُود , سبح تَماحَةٌ توح وتعاحاً : جاد » 
ورجل نیح » وامرأة تمْحة من رجال ونساء بماح ومتحاء فيها » ورجل 
تييح ومشمّح ومشْماح : مح » ورجال سَتَامِيح ونساء شتامیج . 

يقول جر یر : 
غلب امتامیخ الولیة تماحة وكفى ریش الْمُعْضْلات» وتاتها 

وقال آخر : 
في فة بلط الأقنا نامي عِنْد الفضال ندیم لم دي 

وسمح لي بذلك ینت ساحة » ومع وسامح » وافقني على 
الطلوب » أنشد تعلب : 
ولو كنت تُعطي حين تال سامخت 

لك اللفن. واحلولاك کل خلیسل 


ی 


والمساعة : المساهلة » وتساحوا : تتاهوا . 

وفي الحديث الریف : 

« يقول الله عر وجل : أنْمِحُوأ لعبدي كإسماحه إلى عبادي » . 

الإساح : لغة في الماح » يقال : تح وأسقيخ إذا جاد وأعطى عن 
کرم وتشام . 

وفي الحديث الشهور : « الماح ریا » , أي الْسَاهلةً في الأشياء 
8 تریح صاحبها » ونم وتدمّح : فل شيكا سل فيه . آنشد ثعلب : 
ولکن إذا ماجل خطب فسات به الس يوماً, كان للكزه أدبا 

قال أبن الأعرابي : ممم له جاجته وأْتم » أي سمل له . 

وسكل ابن عباس عن رجل شرب لبتأ مخضا ینوس ؟ 


قال : اسمخ یتح لك ٠‏ ومعتاه - كا يقول الأصمعي سل یل 
لك وعليك ء وأنقد : 


فاما تنازعنا الحديث وأتمحت 
قال : أشبّحت أسهلت وانقادت . 
وتقول العرب : عليك بالحق . فان فيه لممحا ٠‏ أي معا . 


E 


وعوة تم ین السّماحة والسْموحة : لاعَفتة فيه 

ويقال : ساجهٌ تيْحة إذا كان غلظّها مستوي ال وطرفاها 
لايفوتان وَسَطّهِ . 

وتسميح المح : تثقيفه”" , ورمح میج : ثقف حتّی لآن . 

والتسمیح : الشرعة ٠‏ وقيل : التمیح : الير التهل . 

1 و 
وفي الأحاديث الشّريفة 
د اسمح يتح لك ۲۳۰ ۰ أي سهل يسول عليك . 
۶ 8 ۳ 5 

إني أرسلت بحنيقيٌّة سمحة ۰ أي ليس فيهسا طیسق 
ولا شْدة. 

- ه أفضل المؤمنين رجل ممح البيع » ممح الكراء » سمح القضاء . 
سح الاقتضاء ° 
() التاج : خشب يجلب من اهند . واحدته ساج . [ الأسان : سوج ] . 
0 تقیف الزساح : تسويتها , الثّقاف : مانُسَوٌّى أو تقوم به الماح . [اللّسان + 

Fî 
. رواه الإمام أحد ۰۱۸۶/۱ ورجاله رجال الصحیح . الاً ميدي ين چفر‎ 5 


48 روء الإمام احم مود 
(#) رواه الطبراني في الاوسط . وروات 


4 2 


د رحم الله عبدا سحا إذا باع ء مسا إذا اشترى , سمحاً إذا 
اقتضی ٩»‏ : 

۰ أحب الذين إلى الله الحنيفيّة الَمحة » " . 

ه دخل رجلا لمن ا ج 

« الماح رباج ۰۹۰ أي السالة في الأشياء يربح صاحّها , 

م برد فعل ( تمي ) ومشتقاته في القرآن الکرم ۰ ولکن وردت 
كامات تعطي العنی ذاته » هي : 

« الصّفح » و« الاحسان » ۰ الأذان ما : ضة لت » 
والتّعصّب , والثطرّف » ولو . 
۱ - المتفح : 

- 3 وذ كَثيرٌ من أهل الکتاب لو يَرُدُونَكُمْ من بد نکم کشاراً 
ن لهم الق فاقوا قاطوا حَنّى 


)2 روه البخاري » وابن ماجه » والرمفي . 

0 روله البخاري ‏ والإمام أحد ۲۲۱۸ 

رم رواه الامام أحد ۲۱۰/۲ + ورواته ثقات مشهورون . 

4۵ التهاية في غريب الحديث والگثر ؛ لابن الأثير الجزري : ۲۹۸/۲ 2 تحقیق مود ند 
الطّناحي » وطاهر أحد الاوي » دار إحياء الكتب العرييّة د ط۱ ۰ ۱۹۳۴ م . 


2۲ - 


نیال بأشره ان الله على خیم 2 > [ البقرة مه ] . 


کرو 


متهم [ 


. 5 o aul [ 

9 وتا خلقنا انتماوات والأزض وما یهت الا بالخق زان 
الماغة لأنيةٌ فاصم الصّفْحَ الجمیل © ١»‏ [ لمیر :مد ] . 

- 3 ولا یل" ولو افطل منک والسّفة أن يووا أؤلي نی 
وَالْمساكين انها ب في تيمل الله لیوا ویمننخوا ألا ون أن 
يعقر الله لک وله » ور ۲۵۰ ]. 

Ea E 


[الرُخيق ۸۹/4۲ . 


۲ - الإحسان" : 
- 3 ... ولوا لاس نا واقبوا الصّلاة وَآنُوا الركَاة ... & » 
[الپقرة : ۸۳/۷ ] . 


م الاتأتل : لايم . 
) آيات الإحسان في القرآن الكريم كثيرة ء ننتقي بعضها فقط . 


کب 


لظ .. وأحستوا إن الله بحب انين > + [ البقرة : ٠۹/۳‏ ] , 

- 3 أذغ إلى یل رَبك بالحكْمة والمؤءظة الحتنة وَجَادَلْهمْ 
باي هي آشتن ان رمك هو ألم بدن ضل عن تبيه وهو ألم 
ابیت > <1 [en Jail‏ . 

-< إن الله يأر بالعش والاخسان وایتاء ذي نی وَينْقَى 
عن القخقاه والعنکر والبغي یمک لَعَلَكمْ قسدگزون 4. 
1 التعل :۹ 1 

-< افع باي هي أحْدَن اه خن شام بتا يَصْمُونَ > » 
[ للژمتون : 7۲ ] + 

-< اغ فا آتاك الله التارالآخرة ولا لس نصیبل من اليا 
واس كما خسن الله إلَيْكَ ولا د َبْعْ الفْسَاة في الأزض إن الله لآ يحب 
شین > » [ القمس : ۷/۲۸] . 

۲۰ قلا تجادلوا أل الكشاب الا بالتي هي أضنن الا الذي 
ظلموا منم تلا اقا بالني نزن لین ودرك إليكم ورلقنا ولیک 


5 


ی 


EE 


فالتسامح : 

الذي هو الصّفح والعفو والإحسان . 

ولذي يقابله التّمنْت والتعطب والتُطوف والقُلوٌ .. 

نظرة [نسانية لا هتلکها إلا الإسلام ۰ « فبیما يقبل السامون بيتهم 
وجود آدیان مغايرة لدينهم ٠‏ و یرفضون إكراه أحد على ترك مه , 
ويرضون أن يتألف امع من مسامین وغير مسامین » ويُشرّعون نظيأ 
عادلة لتطيّق عليهم وعلى من في ذمتهم من مسيحيّين أو چود . 

قن خصائص حضارتنا الإسلاميّة » آنها لاتحم بالإعدام على 
الثّقافات الأخرى » واخوار هو البديل » والتَعِدُديّة في الثّقافة ثراء 
للفكر ء وإقرار الإسلام بت العقائه ء إقرار بمشيقة لله <٠‏ ولو شاد 
ربك أجعل لاس اة واحنة ولا یزاسون 
عرد اا ] ٠‏ ولو شاء اله لَجعلكم نو اة ولكن لبم في 
ماآتاکم فاستبقوا الحَيْرَات إلى الله مَرْحِعَكُمْ جييما فَيُنْتِدكُمْ بنا نتم 
شه .| [ الائدة : دب ] . ١‏ 


ین € ل 8 


9۵ 


وعلى الرغ من هذا كله » نرى المسيحيّة تتبرّم من السدیسانسات 
الأخرى » وترسم سياستها الظاهرة والباطنة لإبادة خصومها » أو 
تحقيرم وحرماجم » حتى ترغهم على ترك دينهم وتجبرهم على النصرانية 
جيرا . 

وبيها يقول القرآن : 

1 لأإكْرَاة في الدّين 4 ء [ البقرة ج 5د ] . 

تنسب الكتب المقئسة إلى المسيح أله قال لحوارييه : أجيروم على 
اعتناق دینک (. 

ولكن كيف توق بين تساسح لاسلام » وبين الاياث الكريمة 
الثالية : 

-< لا تخد اون الْكَافِرِين لاه بن كون الْمؤْمنِيتَ ۰ 
[ آل عران ۰ ۷۸۸۲ ] , 

- 3 یی این منوا لا تتینوا الود والْضازی ولا > . 
[ للائمة : ۵۱ ] , 


() ."الب والشامح » مد الغزالي » ص : ۵١‏ 


امه 


ل كيف وان يَطهروا علي لا يزقبوا فيكم زا ولا فش 

مه E REA ER‏ مهم 4 
يُرَضونكم بافواههم وَتاتِى قلويهم ¢ ء [التوبة : ] . 

الآيات السّابقة لاصلة ها البثّة بوقف الإسلام التسامح ؛ لأنها 
وردت في المعتدين على الاسلام والحاربين لأهله » وتنقير أفراد الأكة من 
معاونة خصومها واجب یتجنه في کل عص . 

فصدور قانون جرم التعاون مع قوّات أجنييّة . لايفهم منه 
البغضاء للمام أجمع » وأنه يشتري خصومة العام من غير مبرّر . 

لقد قال اليد السيح : 

« ماجثت لألقى سلاما پل سيا 192 , 

فهل يفهم أحد من ذلك أن رسالة المسيحيّة إيقاد الحروب في 
الأرض » وأنها لا تحيا بين التّاس الا لسفك الشاء ؟ 

إن الإسلام يدفع عن نفسه إذا هوجم » ويأمر بسالمة من يتركونه 
وشأنه . غير متعرّضين لسير دعوته في الأرض » ولا صادين أحداً عن 
الدخول فیها(" . 


إلذ اليل فن : TEIN:‏ 
( ."اب والشامح . ص :40 
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$ ... لأتَنّحِذُوا اوه وَالنْصَارَى أَوْلِيَاء .. > ۰ [ لاه : ٠۷٠‏ ] . 


الایات اللأحقة يذه الآية المرتبطة بها في موضوعها تصدّد الوضوع 

« فالحق أن الأيات نزلت تطهيراً لمجتتع الاسلامي من ألاعيب 
المنافقين » ومن مؤامراتم التي تدبّر في الخفاء لمساعدة فريق مُعيّن من 
أهل الکتاب أعلنوا على المسامين حرباً شعواء » واشتبكوا مع السّین 
الجديد في قتال هو بالنّسية لهم قتال حياة أو موت . 

فاليهود والتصاری في هذه الآية قوم يجار بون المسامين فعلاً ء وقد 
بلغوا في حرم منزلة من القوّة جعلت ضساف الإيان يفكرون في 
لب إليهم » والجثل معهم » فنزلت هذه الآية ونزل معها ما يقضح 
یات المتخاذلين في الدفاع عن الدّين الّذي انتسبوا إليه : 

e‏ قتری این في لوبهم مَرْضّ يُسَارِعُون فیهم يَقُولُونَ كى 
تا قار فعتی الله أن أت بالف ا وُأَمْرميخ عشده يّطبځوا 
على مَاأْمَرٌوا ذ في أتفيهم تادمین © al]‏ ۰۲ ] , 

ثم تستطرد الآيات في توصية المؤمنين بتسدعم صفوفهم أمسام 
المتريّصين والتهیمین تطالبهم بمقاطعة الاب للاسلام من أهل الكتاب 
مسوغة هذه للقاطعة بأنها رڈ للعدوان 
A‏ 


+ ایا دی آمنوا لأتتحذوا الْذِين اضئوا ینک هروا وبا 
من لین ووا الکتابت عن لک والکفار أو إيَاء واوا الله إن كث 
مؤمنين ¿ © وَإِذًا نایم إلى الصّلاة اتخذوضا شزو ولسا .. », 
† فلائده > مره , جه ]1 
فهل هناك ضير على دين ما إذا منع أتباعه من مصادفة الذين 
یتهکُمون بتعالهه » ويسخرون من شعائره ؟ 


أما قوله تعای : 
ل کیف وان يروا عليكم لا قرا فيكم ولا فة .. > » 
و الثربة :4 . 


فالاية قبلها مباشرة تشرحها : 

+ کف يكون للمشركين عَهد عند الله وعنت زنوله إل الذين 
دتم عند التنجد ارام تا التتقامُوا لک ايوا مر .. 4. 
[ الثرية ۷۸ ] . 

والمعنى الذي لا يضطرب عاقل في إدراكه أن المقصود بالاية ثم 
الوئنيُون الهاجون للإسلام » الاكثون لعهودم ممه" . 


0۲ الام والتعصّب .ص 1ه ٠‏ عن : ( الاسلام والاستبداد النياسي ) . 


ما - 


والآية الكريمة صريحة واضحة : 

( لآ یاک الله عن الذین لم الوم في الدين ولم مرج وک 
من دِيَارِةٌ م أن رهم وَتَقسِطوا ١‏ لبهم إن الله حب المقسطین * إِنْمَا 
هکم اله غن ین الوم في الذين جوم من + مارك 
طساوا على اخراجکم أن ول وهم وش يولم قسازلشسد م 
الظَالمُون 6 [ المتحنة : ۸ 1 . 

فالإسلام مذ يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق التُعاون 
على إقامة العدل » ونشر الأمن ۰ وصيانة الدّماء أن تسقك » وحماية 
الحرمات أن تنتهك 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه » أو مصادرة حقوقهم 
أو تحویلهم بالكره عن عقائدم ‏ لأن حرّيّة الاعتقاد مصانة - أو المساس 
الجائر لأمواهم وأعراضهم ودمائهم ‏ 

وشتان بين لامج والضعف والعجز » فكثيرون لایقترون هذا 
التسل » وريا استفلُوا هذه الشماحة في الإساءة إلى الاسلام » الذي 
وسعتهم دائرته المرنة - 


( الحوار ) من حق الجيع » وحن للجمييع فبانات الجوارء 
فلا عنف » ولا مصادرة لرأي الآخر ؛ لقد استشهد الطبري في تفسيره 
بشعراء نصارى كالأخطل ۰ وتجاهلي بهودي كالول . فلا تشنج ٠‏ بل 
تسامح - يجب أن يكون عند الطرفین ثم الحساب على الله : 

۰4 فاللة يَحكُم هم يوم العامة نیا کنو فيه يَختلفون‎ (١ 
۰ ] ۱۱۳۸ : البقرة‎ [ 


۳۹ 


كيف انتشی الإسلام 5 
وكيف انتشرت الشّرائع الأخرى ؟ 

اثهامات بالتعصب : 

قال كارل بروکامان : « يتحتم على السام أن يعن العداوة على غير 
المسامين حيث وجدم » لأ محارية غير المسامين واجب ديني :۲۳ . 
« من یت أن الإسلام لم يكن يصادف تجاحاً إلأعندما كان 
عدف إلى الغزو :۳۷ - 

ويرجع کل من میور وكيتاتي ازدياد عدد المؤمدين إلى الائتصارات 
العسكريّة . وإكراه ناس على الدّعوة الوجودة قي تعالم الاسلام !۳ . 

٠‏ وأخضع سيف الإسلام شوب إفريقية وآسية شعباً بعد 


ا 


40 تاريخ الشموب الإسلامثة . ص + ۷۸ 
0 فردريك موريس : 1852 The Religions of The Word P.328, Cambirdg:‏ 
«) الذعوة إلى الإسلام , حص 434 

6 کی اکا ی 


u 


٠‏ إن تاريخ الإسلام كان ساسلة مخيفة من سقك الدماء والحروب 
والفایحج و27 . 

٠‏ في القرن الشابع لاميلاد برز في الق عدو جديد » ذلك هو 
الإسلام الذي اس على ار » وقام على آشذ أنواع التَّعصّبِ » لقد وضع 
مد اليف في أيدي الّذين اتّبعوه ٠‏ وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق » 
م سمح لأتباعه بالقُجُور والتلب ۰ ووعد النذين ييلكون في القتال 
بالاستتاع الم بالات ° ]. 


« إن مؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوّة » وقالوا لاس : 
( أساموا أو موتوا ) ء بيها اتباع السیح روا التة ن زم 
وإحسانهم . 

1 فده لا 
:إن هذه الافتراءات تتهاوى أمام عرض سریع لقالق التاريخ 
- فیعض الرّبيع ببعض العطر يُحْتَصَرٌ ‏ عن انتشار الإسلام : 

أذ امین بعد هجرة رسول الله تم بالقتسال في الايسة 
الكرعة : 

م لطفي ليثونيان . 9 ٩۷14ءا‏ 


0 البحث عن الدّين الحقيقي ؛ السنیور كولي . ص : ۲۲۰ ء ط ۱۹۲۸ 
1 تاريخ فرنسة ؛ ه . غیومان , ف لوستیر . ص ؛ 2۸۰ ۸۲ 


۵ 


< أذن لین بقانلون بام لوا وان الله على نشرعم قدي م 
الذي آخرجوا من بتارم بقیر حَئ إلأأن يَفُولُوا ربا الله .. » , 
[sorve ۰ |j]‏ - 

$ وفاتلوا في یل الله آلذین یفاتلونگم ولا تنتتوا إن الله 
لا يحب ادن 1 » [ اليقرة : ١١/١‏ ] . 

إن لقعا م يشرّع في الاسلام إلا( دفاعاً عن اللفس ) وما إلى 
ذلك من العزض والمال » عددما يصادر رأي الاخر ؛ ويمنع من حقّ 
حرّيّة الکامة والعقيدة » ورسول الله مر ماأراد قتالاً أو سفك دماء في 
غزوة بدر الكبرى » لقد أراد حرا اقتصاديّة ضندٌ قريش » لیعوض عا 
صودر في مكة المكرّفة . 

وق معركة اشد آراد لیفاء في الدينة النورة » واحاصرة لدفع 
قريش بأقل خساثر مکدة . 

وف اللتندق ‏ غزوة الاحزاب ‏ اتخد به موقف الدافم . وفرّق 
قريشاً ومن معها بإنشاب خلاف بينهم » کي لاشزهق أرواح من 
الطْرفْيْن » وحين أراد فتح مكّسة عندما نقضت قريش بنود صلح 
الحديبية بتشجيع قبيلة بكر » على قبيلة خزاعة" حليفة الل بإ ٠‏ 
۷ الكامل في التاريخ : ۰۱۱۱/۲ والطبري : ۱۲۸ 


۱۹0 


أخلق وقطع الطّريق الؤدّية إلى مكة كي یمود إلى بلده اي أخرج منها » 
وليفهم قريشاً الي تطاولت على نقض صلح السديبية ول ف بهدها 
استخفافاً وحقداً حیضا أرادت القبائل العرييّة أن تدخل في دين الله 
بالاقتناع والموعظة الحسنة > وليقهمها أن دعايتها عن مد آنه : کاهن , 
أو شاعر » أو جدون .. قد تكشّفت أمام العرب السذین رأوا في عد 
رسول الله : عاقلا » حكياً » دعوته حقّ » ورسالته صدق . 

لقد أراد بم دخول مكّة دون أن ترهق أرواح ۰ أو ثرا دساء » 
فتهد إلى أمرائه حين دخوله مكة : أن لا يقتلوا أحداً إلا من عم( . 

فرسول الله ج كان حريصاً أل تسفك دماء » لا الثم الإنساني 
كان غالياً عنده » فهو الخريص على سلامته » على الرّغْ من شرك صاحيه 
ووتدیته » لاله يلت عارف جكانة هذه الأمّة - على جاهلیتها آنناك - 
عند الله سبحاته وتعالى : 

ل فانتنساك الذي أَوْحي ای لك على مراط متهم * وه 
کر لك وَلقَؤمك” وَسَؤْف شنالون © ١‏ [ خرن : ده 

هذا ماکان في الجزيرة العربيّة . أما خارجها فاذا نری ؟ 


4 الكامل في التاريج : ۱۲0۸ والطبري : ۰:۸ 
60 أي شرف لك ولقومك . 
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پلا د الام : 

« تحوّل البدو السيحيون إلى الاسلام یسامح ۰ . 

« إن هذه القبائل المسيحيّة الي اعتنفت الاسلام » إنا فعلت ذلك 
عن اختیسار وإرادة خْرّة » وان العرب المسيحيّين الذين یعیشون في 
وقتنا هذا بين جاعات مسامة لشاهد على هذا التسامح +9 . 

وقسال أهل حمص" :+ يسامعشر المسامين » أنتم أحبٌ الینسا من 
روم » وان کانوا على ديننا ؛ وأنم أوف لنا » وأرأف بنا + وأكفتٌ عن 
ظامنا » وأحسن ولاية علینا » ولکتهم - أي الوم - غلبونا على أمرنا 
وعلی _منازلنا » » وأغلق أهل مص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل . 
مغر : 

7 ول یضع رو[ بن العاص ] يسسده على شيء من متلکات 
الكنائس » ولم يرتكب علا من أعمال السّلب والتهب . 

وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادم عن دينهم 
القدم ودخوهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجماً إلى الاضطهاد » 
«) الدشعوة إلى الإسلام ؛ توماس آرنولد » ص : 34 


(0 الدعوة إلى الاسلام. ص : ۷۰ 
(۴) فتوح البلدان . البلاذري . ص : ۱۳۷ 


۵ 


أو ضغط یقوم على عدم الشسامح من جانب حکامهم الدنتین » بل لقد 
تعول كثير من هؤلاء القبْط إلى الإسلام قبل أن يم الفتح +( . 

« وفي الحق إن سياسة التسامح الذيني اي أظهرها هؤلاء الناتحون 
نحو الدّيانة المسيحمّة كان لها أكبر الأثر في تسیل استيلائهم على هذه 
البلاه 1 
الأندلس : 

ذکر ( دوزي عه ) تائم العرب في إسبانية مظهرا رة 
الفاتحين » ویر الضرائب التي قُرضت » واي انوا يدفعون أضعافها 
مضاعفة . ذکر ( دوزي ) ذلك بکل إعجاب وفخر . 

ويقول شاهد عيان ( 2نه©؟ه ١اه[‏ ) الذي زار إسبانية حول 
متتصف القرن العاشر الميلادي : « ويستخدم السیحیون الّذين کانوا ان 
حك الاسلام الأماكن القشة وأملاكهم بحرية ,9 , 


رم الثعوة إلى الإسلام » ص : 4۲ 
0 التّعوة إلى الإسلام . ص ١07:‏ 
0 الرجع المابق »> ص ١76+‏ ایضاً. 
Gare P.352 8‏ اه John‏ 


رز 4۷ 


وقال آخر : « ولم يتعرّض للم المساسون في إقسامسة شعسائرم 
الدینیة +37 . 
اند + 
جاء في كتاب ( فتح السند )9 : 
0 ا 5 ١‏ 
« ثم أعطي الامان للصناع والتجار وعوام الناس » وتوكوا بعضا 
من آمرام » وتشكلت ممكة لر الظسام ۲ .. ثم سودي على العوام 
المتضرّرين بالحرب ۰ والّذين تهت أمواهم أثداء الفتال من عوام الشاس 
a 9‏ ما بو 3 ای 
والصُنّاع والشجار والكسبة الصنار » وتقرّر إعطاء كل عنهم اي عشر 
درھا 0 ۰ 
م أعطيت الحرّيّة الدينية لسكان المدن التي تحت . 
وتتكرر عبارة : 


Eulogiu, Men, Sanet Lib. 1,30 (Y 

0 فتج اكد , أبو الظفر عمد بن سام » تحقيق د , سهيل زار , نشر دار الفكر 
پیر وت ء 

0 الرجع السابق . ص + ۲:۷۲ 

8 الرجع التاق . ص : ۲۵۸ 


۵۸ - 


٠‏ واجقع الاح واتار والعتال وأسلوا رسالة إلى مد بن 
القاسم التّقفي يطلبون فيها الأمان . فأعطام الأمان »9 , 
ماوراء التهر : 

« قضيّة خالدة في قار يخ الإنسائيّة » : 

فتح المسامون مدينة سعرقند التي عرفت في الإسلام بعد ذلك بأنّها 
من مواطن الحضارة الإسلاميّة ۰ قتحها سعيد بن عثان في عهد 
الأمويين , ثم فتحها عنوة9 بعد ذلك قتيبة بن مسا الساهلي في عهد 
الوليد بن عبد ا . 

قبل أهل مرقند الأمر على مضض > ولا الت الخلافة إلى تمر بن 
عبد العزيز سنة ۹٩‏ ه » وبلغ أهل سمرقند سه ساملا أطراف البتولة 
وجوانبها من الحديث عن عدله ونصرته للحق ووفائه وبنضه للظم » 
أنابوا عنهم وفداً یی الخليفة . يشكو ما كان من قتيبة مهم . 

ولقي الخليفة وفدمم » فعرضوا الأمر عليه ۰ وقالوا فيا قالوه إن 
قتيبة غدر بنا ظلماً > وأخذ بلادنا ء والامر .إليك لترفع عنا مسانزل بنا 


4 المرجع الكابق , ص : ۲۷۰۲ 
ر فتحها عنوة شيء ؛ وفرض الإسلام باليف شي» آخر . 


ةد 


على يديه . فتناول الخليفة قرطاساً وقاساً . وكتب إلى سليان بن 
أبي سرح عامله على ممرقند كتاباً قال فيه : 

إن آمل سعرقند شكوا ظباً أصاهم وتحاملاً من قنيبة عليهم » فإذا 
أناك كتاي هنا فاجلس لم قاضياً يقضي بالق في هذه الطّلامة . 

وعاد وفدم بكتاب الخليفة إلى عامله ۰ فأحال قضيتهم إلى القاضي 
جُميع بن حاضر الاجي قاضي سمرقند ۰ فاسقع إلى ظلامتهم . 
واستدعى شهودم عليها . م استدعى شهوداً من الجيش الذي حضر 
الموقعة مع قتيبة فشهدوا بالق . شهدو أن قثيبة ل ینبل إليهم عهدم . 
بل فاجأم بفتح . 

ولا وضح هذا أمام القاضي , أصدر حكه في هذه القضيّة صريحاً 
لاغوض فيه . قويّاً جلجلاً ناطقاً بعدالة الإسلام وسماحته . قال 
القاضي : على الجيش الإسلامي الذي فتح سرقند بقيادة قتيبة أن 
يتاب للخروج منها فوراً . كذلك بخرج منها المسامون این دخلوها 
بعد الفتح . 

لقد كان لهذا الحم رجة في آحاء سرقند » إذ ماکان يتصوّر سید 
أنّ تمالم الإسلام تمضي على هنا النُحوء وتعطي الق للقاضي أن يأمر 
الجيش بالخروج.من بلد فتحه واستقرٌ فيه . 


او 


وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحم ويطلب مشورته . فجاء ال 
بتنفيذ حم القاضي جذافيره ۰ وعندئةٍ أصدر أمره إلى الجيش بِالتَّاهُبِ 
للرّحيل ٠‏ وإلى المسمين الدنیین بمغادرة سمرقند . 

وبينا هذا يجري على قىم وساق . وا جيش يجمع أسفحته وأمتعقه 
ويفك عنيّاته ٠‏ وبیفا السامون المقهون بالدينة يوتعون أهل سرقند » 
ويحزمون أمتعتهم ٠‏ ويعلنون بيع أملاكهم فيها . إذا بفاجأة تَجِدٌ م تكن 
في الحسبان . فقد جاء وقد يل أهل سبرقند إلى الوالي » وأبلغوه نهم 
تشاوروا فيا بينهم » بعد هذا الحم , الي مادار بخلدم لحظة واحدة أنه 
تعالم الإسلام لاتضيق بثله » وأنهم ما كانوا یتوقمون أن هناك قاضياً 
يجرو على مطالبة الجيش الفساتج بالجلاء عن بلد فتحه » وأنهم ما كانوا 
يتصوّرون أن القاضي سيهمل في القضيّة عصبیته لقومه . ولا يعيرها 
اهتاماً ولا وزناً » وآنهم استبعدوا أن يأمر امخليفة بتنفيذ الحم کا صدر 
مع انصياع امییع له ۰ دون أن يكون هناك حساب لما يتركب على 
تنفیذه من عنت لمن صدر في شا : 

آمام هذا » وأمام حسن العاملة التي وجدوها من إخوانهم السامين 
المقهين بالیلد حال إقامتهم فیها » لا يسعهم إلا أن يعلنوا عن تنازهم عن 
حقهم » والمطالبة بيقاء الحال على ساهي عليه ؛ لأنْهم لن يخشوا يعمد 


ی 


اليوم ضرا يتالهم » وإزاء هذه الرغبة الصّادقة من أهل سرقند ۰ آمز 
امیش بالبقاء » و المسامون بعدم الخروج ١‏ وكانت فرحة مزدوجة من 
الجانبين . 

وكانت هذه القضيّة سبساً في إسلام كثير من أهلى سمرقنسد » 
وانضوائهم تحت راية الإسلام » والإخلاص لتعاليسه » والعسل على 
نشرها » والاستساك با أمرت به ء والاعتصام بحبل الله المتين . حتى 
غدت ممرقند بعد مركزاً زود بزاد المعرقة من عامائها؟ . 
وبعد فتح القسطنطينيّة : 

« ومن أُولى الخطوات التي اندها عمّد الثاني ( عمد الفاتح ) بعد 
قوط القسطنطيئية وإعادة إقرار النُظام فيها » أن يضن ولاء 
المسيحيّين » أن أعلن نقسه حامي الكنيسة الإغريقيّة » فحرّم اضطهاد 
المسيحيّين » تحرهاً قاطعاً » ومنح البَطريق الجديد مرسوماً يضمن له 
ولأتباعه ولرؤوسيه من الأساقفة حق ام بالامتيازات القدية والموارد 
والهبات الي كانوا یعون بها في العهد السّابق + وقد تسلّم جتّادیوس 
ول يَطريق بعد الفتح العقافي من يد الْلطان نفسه عصا الأسقفيّة التي 
کانت رمز هذا اللصب ١‏ ونها کیس توي عل آلف دوکة ذهبی2 ر 
4 الطبري : باه 


5 اللعوة إلى الاسلام .ص + ۱۷۰۱۷۰ ۰ وورد : ماان التقرٌ ند الفاتح في عاصته 


1 


واقي الفاتحون « في بقاع كثيرة من المملكة ‏ البيزنطيّة ‏ ترحيباً 
من جانب الإغريق ۰ فقد عدوم مخلصين هم من الحك الا الستبد » 
حك الفرنجة وأهل البندقيّة . وقد صيّروا ‏ أي الفرنجة ‏ الشّمب في 
حالة من العبوديّة يرق شا ۰( . 

ووضّح كثير من المؤرّخين حالة دولة بيزنطسة قبل القتح » 
کقوطم : 


سم قسطنطین وأسلافه لأكابر دولته بأن يستبدوا باشب » فلم تعد في 
عاکهم عداثة . ولا في فلوم شجاعة » وجمع القضاة الثروات من دموع 
الأبرياء ودمائهم ۰ . 


= الجديدة( القسطنطيئيّة ) حشى أعلن أنه لا يعارض في [قامة شمائر ديانة السیحیین + 
بل اه ين لم حرّيْة دينهم ؛ وحفظ أملاكهم . فرجع من کان قد نرح عن 
الماسمة . ونا اتتخبوا ( جورج سکولاریوس ) بطريقاً لهم . احتقل عمد الناتيح 
بتنصيبه بالأبهة نفسها والتظام نفسه الذي كان يعمل للبطارقة یام قياصرة روم 

. وأعطاء حرا من چنده الاتكقاريّة . ونحه حى الم لي القضايا 
المدنيّة وتان بكاقة أنواعها الفتضٌة بالرُوم , وعيّن ممه جلساً مشكلاً من آکبر 
موظقي الكنيسة ۰ وأعطى هذا الحق في الولايات لابطارنة والقسى . 

19 الدّعوة إلى الإسلام ‏ ص : ۱۷ ۰ عن رخالة معاصر لقترة الفتیح وهو : 

The Travels of Martin Baumgarten, P.373 
۱۷۳ : «ا) التّعوة إلى الاسلام . حى‎ 
NEL 


ولكن الفاتمين این بعد هذه الصورة القاقة : « استطاموا 
بفضل الإدارة الحازمة الصّارمة أن پنشروا الأمن والنُظام في القاطعات 
كلها » ووجدنا تنظياً رائعاً في الشّؤون المدنيّة والقضائية 7" , 

وتقبل كثيرون جتأ الإسلام واعتنقوه » لماذا ؟ 

« لقد أصبح الدّين الإسلامي في ذلك الحين الملجأ الطبيعي لأقراد 
الكنيسة الشرقئة +3 . 

وما يسذكر أنّ حربساً وقمت بين العشانتین وار بين » فبحث 
جورج برانكوفتش عن جون هنيادي وسأله : ماذا تصنع لوانتصرت 3 
فأجاب : ویس العقيدة الرٌومانيّة الكاثوليكيّة » م بحث عن التلطان 
العثاني وسأله : ماذا تصنع لديننا لواتتصرت ؟ فأجاب : 

2 أت كنيسة إلى جانب كل مسجد » وأدع مطلق الخْرّيّة لكل فرد 
في أن يصلي في أييما شاه ۳ 


# # فنا 


ل الشعوة إلى الإسلام . ص : ۱۷۶ 
م الشعوة إلى الاسلام . ص : ۱۸۷ 
40 امرجم الثابق , ص : ۲۲۳ ١‏ عن : 
Enripue Dupuy De Lome: Eschavosy. Turgufa PP. {7-18‏ 
«Madrid L877».‏ 


ا 


ويطول الحديث عن انتشار الإسلام بالحكة والموعظة الحصسنة , 
والإقناع والفكر ؛ فبالتسامح وصل الإسلام إلى سيبرية » وجنوبي 
المند » وسیلان » وجزر مالديف ( 91810415 ) ولکدیف ف احیط 
السدي » وإل التیبت » وإلى سواحل الصین . وإلى الفيليبين وجزر 
[ندونيسية وشبه جزيرة اللایو . 


وبالتُامح والدّعوة وحدها وصل الاسلام أیضاً آواسط إفريقية . 
ا 


Aa 
هد لاه کاک یر‎ 


56 


ماذا قال المسيحيون 
عن معاملة الفاتحين هم ؟ 

قال البطريق السطوري ( يشوع یاف اِلثَّالْث ) في رسالة با 
إلى الطران معان رئيس أساقفة قارس + 

« إنّ العرب این منحهم الله سلطان الدّنيا » يشاهدون ساأنم 
عليه وم بينم كا تعلمون ذلك حقّ العم » ومع ذلك فهم لايساربون 
العقيدة انسيدّة » بل على العکس » يعطفون على ديننا ويكرمون 
قسسدا وقيسي الب » و یجودون بالفضل على الکناکس والأديار» . 

ويعلّق توماس أرنولد على هذه الرّسالة بقوله : 

« تحمل هذه الرّسالة الیل السّاطع على طابع الهدوء والمسالمة في 
نشر هنا الدين الجديد :7 . 

وتقول المستشرقة الإيطاليّة ( لورا قیشیا فاغليري ) عن روعة 
انتشار الإسلام : 
() الشعوة إلى الاسلام » ص : ٠٠١‏ 


1 


« أيه قوة عجيبة تكن في هذا الدين ؟ 

ية قوّة داخليّة من قوى الإقناع تنصهر به ؟ 

ومن أي غور سحيق من أغوار النّفس الإنسائيّة ینترع نداقة 
استجابة مزلزلة ؟ 200 , 

ووصف الكونت هنري دي كاستري السابين بقوله : 

فم يقتلوا أمّة آبت الإسلام » 

ولم يكره حة على الإسلام بالسّيف » ولا بالأسان » بل دخل 

5 ۴ 

القلوب عن شوق واختیار » وان نتيجة مااودع في القرآن من مواهب 
الدّأثير والأخذ بالألباب9 . 


() . فاع عن الإسلام .صن : ۶ 
40 الإسلام خواطر وسوانج ؛ ص : ۲۰ 


1۷ 


كيف انتشرت الشرائع الأخرى ؟ 


البوذیة) : 

لاشأن ها قبل ( آزوك ) الذي اعتنقها واه بنشرها خارج ملکته 
حثی وصل سيلان وبورما ؛ فآزوكا تبشاها وأخذ بنشرها حتّى شملت 
جنوب شرفي آسية" : 
المردكيّة” : 

لم يكن شا شأن قبل ( قباذ ) » فهذا اللك الفاربي تیثی هذه 
العقيدة . وحاول فرضها جيراً على شعبه كله . وحشی الناذرة العرب 
التابمین له في العراق٩)‏ . وبزوال سلطان قباذ ضعف شأن المزدكيّة . 
الررادشتية © : 
( 0 يوذا ( بدا غوت ) » حوالي :551 181 ق.م . مومس الذيانة البوذية . 
4 تاريخ الحضارة . لجورج حداد . 
م ترك . لاع فارسي . آراه شيوع الأموال والشاء . 


 )(‏ تاريخ الم الاسلاميّة . سیخ عد الفضري . واملل واحل "بهم 
40 زرادشت ( ت حوالي ۵۸۳ ق.م ) أصله من أذرييجان . 


1۸ 


تنتشر قبل ( دارا ) كسرى الفرس ٠‏ الذي نشرها حرباً بعد قرن 
من وفاة زرادشت » حتتى وصل با أثينة عاصة اليونائيّين القدماء . 
الكونفوشيوسيّة؟ : 
ماانتشريت تعاليها إلا لاستخدام صاحبها لمركزه رئيسا للوزراء في 
مقاطعة ( لو ) المّينيّة . 


ا 


السيصية : 


ولا وقبل كل شيء : 
ليست المسيحيّة التي أذزلما الله على بيه عیسی عليه الصّلاة 
03 0 3 

والثلام » هي التي شرعت للأُصارى في العصور الاولی والوسطى تعالم 
هجيّة متعطّئة إلى سفك الدّماء » وإهلاك الاس . 

والمسيحيّة لم تكن لتنتشر لولا سلطسة قسطنطين الذي آراه أن 
يكون سيّدها » فاستغل الخلافات الدَاخليّة للكنيسة » وأصدر مرسوم 
میلانو سنة +71 م ء الذي إعترف بموجبه بالمسيحيّة » وأهال عليها 
أعطياته 5 


(0 كوتفوشيوس + ( 00۱ - ٤۷۸‏ .م ) , أسمه في الصّين : 72 Kung Fu‏ 


کم 


ثأافيا : 

« طل شارلان يحارب السکسوتیین ثلاثاً وثلاثين سنة > كلها عنف 
ووحشيّة » حى أخضعهم وحوّهم قسرأ إلى الدّيانة المسيحيّة » 6 تطلب 
ماني رحلات حسوماً متتابعة » حٌى هزم الأفاريّين الذین قيل عن 
أسلاب كنوزم المكثسة لها رفست شارلمان من عالي الغنی والتّروة » إلى 
شاهق الفیض والوفرة ( . 

« قرض شارنان على السکسونیین الوثنيين النصرائيّة بالتیف » 
ولا ضف السکسونیون بعد معارك كثيرة وحروب عديدة ‏ اعتنقوا 
المسيحيّة آخر الأمر » وخضعوا لحم الفرنجة . 

وكن فرض هذا الدّين على السّكسوئئين على يد القسديس 
ليودجر 1304267 وویلیهاد Willehad‏ »9 , 

« ولقد أكرهت مقر على اتتحال النّصائيّة » ولكنّها عبطت 
بلك إلى حضيض الانحطساط الذي لم يتتشلها منه سوی القتح 
العري ».9 
)١(‏ تاريخ أووبة العصور الوسطی ١‏ فیشر : 1۱۸ 


Cermaniac Historica 0.۳۱۳۵4 ° (f)‏ ناص ده 
 )9(‏ حضارة العريدء ص : ۲۲۰ 


NE 


وقي الدغارك : نشر الملك ( كنوت 0:04 ) المسيحيّة في متلکانه 

بالقوة والإرهاب . 
امع + 4 

« ومن تم أخضع الامم المغلوبة على أمرها للقانون السيحي بعد أن 
اشتبك مع المالك المتبريرة في حروب طاحنة مدفوعاً با كان يضطرم في 
نفسه من الوق إلى نشر العقيدة :2 
وف روسية : 

شرت الدّعوة المسيحيّة على يد جاعة إسعها ‏ قش باسها -: 

. Bretheren of The Sword 270» إخوان السّيف‎ « 

« آنا كيف كان دخول المسيحيّة روسية » فيبدو أوّلا أنه تم على يد 
فلاد یر دوق كييف [ 180 ۱۰۱۵ م ] » وهو سليل رورك » ویضرب 
به المثل في الوحشيّة والشَّهوانيّة » إذ جاء إلى الحُوقيّة فوق نة آخر 
إخوته » واقتنى من النسوة ثلاثة آلاف وخس مثة» على أن هذا وذاك 
 0(‏ الذعرة إلى الإسلام , ص ؛ ۲۰ 
0 الذعوة إلى الاسلام » ص : ۲۱ 
۵ في( Camb, Med. Hi, P.208‏ ) ورد أن عدد آرائك الشوة اللاي اختارهن 


فلادییر لنفسه » بالاضافة إلى غس زوجات شرعيّات ۰ ۸ يكن سوی ثلاث مشة . 
وهو أقرب إلى الاعتدال . 


ع الا 


الأرثوذكسيّة البيزنطيّة » لأنّه الرّجل الذي جعل من كييف مدينة 
مسيحيّة » وجعل من الرُوسيّينَ شعبآ على دين السيح ( وللسیح زعم 
5 أن ذنوبه ) » وقد أمر فلادمير بتعميد أهل دوقمّة روسية كلهم مرّة 


واحدة في میاه تبر الدنیبر »97 


وف الثروج : 

قام الملك ( ولاف ترايجفيسون ) بذبح هولاء اأذين أبوا النأخول 
في المسيحيّة » أو بتقطيع أيديم وأرجلهم أو بنفیهم وتشريدم ؛ وبهذه 
السوسسائل نشر المسيحئسة في ( فيكن ) القمم الجسوبي من الررج 
با 

وجاء في کتاب ( صلاح الدّين الأيُوبي ) قصّة الشراع بين الشّرق 
والغرب خسلال لقن الحادي عشر والثَّائي عشر » لقسدري قلمجي 
مايلي : 

« تمل باسیلیوس الثاني تاشر المسيحيّة في روسية أَمْيّنَ ( ٠١‏ آلف ) 


0 تاريخ أورية في العصور الوسطى , ص : >٠۷‏ 
4 العوة إلى الابلام » ص ؛ ۲۲ 


کب 


من أسرى البلغار » إلأ.مئة وخسين متهم » أبقى لكل واحد منهم عشاً 
واحدة ليقودوا إخواهم في عودجم لبلادم - 
و آمریک 8 

إبادة للهنود الْحَمْر » وهذا كان أيضاً نصيب خضارة الأتتيل » 
وحضارة المايا » وحضارة الأزتيك » وحضارة الأنكا في بيرو . 

وهناك مثال حي على ما رافق الكشوفات الجغرافيّة الأورييّة : 

نشرت صحيفة الحياة ( البيروتيّة ) صورة لما رافق استكشاف 
جزيرة ( هاييي ) على يد الإسبان . كانت الادة العاميّة تحتها ما يلي : 

« وانشغل ضبّاطه وخلشاژه أُوٌل الامر. خلفاء الستکشف قائد 
الجلة ‏ باستکشاف جزيرة هاييتي ( إسبانيولا ) واحتلاطا » وکانت 
ماتزال في داخلها أرض شاسعة جهولة » وقد تولّى هذه الهمّة کل من 
ديبغو قلاسکیز وبانفیلو دونارقیز » فأبديا من ضروب الوحشيّة مالم 
يسبق لله مثيل ء متفئّئين في تعديب سکان الجزيرة بقطع أناملهم» 
وفقء عيوهم » وصباٌ الزیت الغلي » والرّصاص الذاب في جراحهم » 
أى بإحراقهم أحياء على مرأى من الأسرى » ليعترفوا بمخابئ الذهب » 
أو ليهتدوا إلى الدّين . 


ع بت 


وقد حاول أحد الرُهبان إقناع الزعم ( هايتهاي ) باحتناق 
لین » وكان مربوطاً إلى الحرقة » فقال له اه إذا تعمّد يذهب إلى 
اة فسأل الع افندي : وهل في الجثة إسبائيُون ؟ فأجابه 
الاهب : طبعاً » ماداموا يعبدون الإله الحق ! 

فا کان من الزعم الهندي إلا أن قال : إذأً » أنا لاأريد أن آذهب 
إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الْأَمّة التوتشة "١‏ . 

ليس هنا يمعلوم لنا فقط » پل نشرت Cuba Internacio1al‏ 
2 وأأدامل تحت عنوان 19197081۷ 1۸ » ص 58 ۰ صورة لمبشر 
بيده صليب » وزعم مقيّد إلى سارية » وقد عطي حتّی, منتصفه يحزم 
الحطب والقش لحرقنه » أمّا ابر فرافع الصّليب في وجهه یدعوه إلى 
المسيحيّة قبل موته . 

كل هذا يرتكب بام اليد السيح عليه النكلام » فكولوميس 
أراد من رحلاته : اذهب » ونشر المسيحيّة » لقد أرسل رسالة إلى البابا 
الكسندر الشاس في شباط ( فبراير ) ۱۵۰۲ م قال فيها : إن رحلتي 
القادمة سوف تكون نجد الثَالُوث القتس » ولجد الدّين المسبيحي 


() الحياة : العبد 5455 » الأريماء ۷۲ حزيرآن ( يونيو) 1556 م ۰ 


NE 


راهب يقنع الرعم ( هايتهاي ) باعتناق الدين + وكان را 51 
الحرقة ء فقال له : إنه إذا تعمد يذهب إلى الجلة » فسأله الزعم 
افندي : وهل في هذه الجنة إسبائيون ؟ فأجايه الراهب : طبعاً » 
ماداموا يعيدون الاله الحق ۰ فسااکان من الزعم المهندي إلا قال : 
« إذنء آنا لاأريد أن أذهب إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمة 
المتوحشة » 


[ الحياة : العدد ۰۲۸۹۵ ۱۹۵4/۰/۲۲ ] 


۷۵ 


للق » وما أفمله ‏ عمل جليل من شأنه زيادة جمد ومو الدين 
السيحي الق( 

لا سبق یقول القس فراتزغریس + « إن تاريخ الأمم النّصائيَة ‏ 
وأكثر من هذا » تاريخ الكنيسة بالات » مفرح بالتماء وملطخ , 
یا أكثر تضيّجاً ووحشيّة من أي شعب ثي آخر من العام القديم , 
اه ما ذوات حضارات زاحية ياهرة قد أزيلت وأبيدت ومُحيّت يبساطة 
وسهولة من عام الوجود » وکل ذلك باسم الدین التُصراني © . 
مام التفتيش " : 
The Inquisition‏ 

يدأت بصع غزناطة مرحلة مؤلسة مؤسفسة لشعب شللر 
مغلوب » وعد خائن نقض شروط المماهدة التي مت في ۲۵ تشرين 


( . قتع أمريكا ( سألة الآخر) ,ص ٩1:‏ 

0 تبده أوهام قسيس . ص : 2-8 و 548 ۰ وإنظى كعاب ( أسرار الفاتيكان , فة 
لسدل ) ترجة سین حجازي » دار اشامن - يروت ۱۹0۰ م ۰ حيث الفضائج 
اللعاصرة » من ( ماقيا ) أسلحة » وأسهم وسندات مزورة 1 

7 حل التنتيش ( أو عام التُحقيق ) ء كلت في إسبانية برسوم بابوي في تشرین 
الثاني ( نوقمير) » الور ستة 18972 م . 

9 في ۲ کانون الثاني ( يناير) > سنة ۱6۹۲ م۰ 


- ۷۱ 


مان ( نوقمبر ) ٠٠١١‏ م » بين أبي عبد الله الصغير" وفرديشساند" ۰ 
وألني اشترط السامون أن يوافق البابا على الالتزام والوفاء بالصّروط » إذا 
مكُنوا التصارى من غَرْناطة والمعاقل والحصون » ويقسم على ذلك » على 
عادة التُصارى في العهود . 

ويا جاء في معاهدة تسلم غَرْناطة : 

« .. تأمين الصّغير والكبير في تفس والأهل والمال وابقاء لاس 
في أماكتهم ودورم وربساعیم" وعقارم » وإقامة شريعتهم على 
ماكانت » ولا مک على أحد منهم إلا بشريعتهم » وأن تبقى المساجد ۴ 
كانت » والأوقاف كذلك » وأن لا يدخل التصاری دار سام ولا ینصبوا 
أحسداً .. وأن لا يُؤخذ أحصد تئب غيره » وأن لیف من أسلم على 
الُجوع للتُصسارى ودينهم .. ولا ينظر نصرافي على دور السلمین » 
ولا يدخل مسجداً من مساجدم » ويسير في يلاد التُصارى آمناً في نفسه 
وماله .. ولا یم مؤذّن ولا مَل ولا صائم ولا غيره من آمور دینه .. 


رم آخر ملوك غَرْناطة . 

م فردینانه ملك أراغون وقشتالة » زوج إيزابيلا ۰ ۱۸4 م . 

6 الرْبْحْ : الزل والسثار بعينها ء والؤْطن مق كان ؛ وبأ مكان كان , وجمعه ليع 
وریاغ وروغ وأزباع (١‏ اسان : ريع 1. 


ب للا عند 


وأن يوافق على کل الشُروط صاحب رومة ويضع خط يد 

ومع قتم فردیناند وایزاییلا الي بال ٠‏ أن جميع السلین 
سيكون لهم مطلق الطْرّيّة في العسل في أراضيهم » أو حيث شاووا وأن 
يحتفظوا بشعائر دينهم ومساجدم کا کنوا » وان يسصح لمن شاء منهم 
بالمجرة إلى الغرب » ولكن الأیان والعهود لم تكن عند ملكي الصا 
سوى ستار للخيانة والغدر » وان هذه التّروط الخلاية تقضت جميعاً بعد 
تسلم عناطة ٠‏ وم يترثه المؤرّخ الغري ( بروسكوت ۳۲۵۵۵۵ ) أن 
یصنها بأها آفضل مائة لتقدیر مدى الفسدر الاسباني فيا تلا من 
العصور" . 

لقد تقض الإسبان شروط العاهدة بدا بنسداً » فتموا السایین من 
النُطق بالعربية في الأنعلس ٠‏ وفرضوا إجلاء السامین الوجودین فيها . 
وحرق من بقي منهم » وزاد الكرديدال ( أكزهينيس ) على ذلك » فأمر 
بجمع کل ما يستطاع جمعه من الكتب العرييّة » وتظمت أكداساً في 
أكبر ساحات الدينة » وفيها علوم لاكَقَدّر بقن » بل هي خلاصة صابقي 
من تراث التّفكير الإنساني ٠‏ وأحرقها . 


() نفح الطيب من غصن الأنداس التطیب . ۲۳۷ - ۲۷۸ 
0 مصرع غَرْناطة , ص : مم 


VA 


يقول غوستساف لوسون متحساً على فعلة الکردیتسال 
( أكزيمينيس ) : 

« ظنّ رئيس الأساقفة الإسباني( آکز يديس ) آنه بحرقه مؤخراً 
ماقدر على جعه من كتب أعداء دينه العرب » أي انين ألف کتاب » 
محا ذكرهم من صفحات التاريخ إلى الأبد » فا دَرَى أن ماتركه العرب 
من الأثار التي تملا بلاه إسبائيّة يكني لتخليد اسهم إلى الأبد .© 

ولقد هدفت مام التّنتيش إلى تنصير المسامين بإشراف المّنطات 
الكنسيّة » وبأشة وسائل العنف ‏ وم تكن المهود التي طعت لاسمین 
لتحول دون التّزعة المّليبيّة » التي أسبغت على سياسة إسيائية الغادرة 
ثوب الدّين والورع . ۱ 

ولا قاوم السامون التنصير وه . عدوا نواراً متصلین بالفرب 
والقاهرة والقسطنطيئيّة » وبدا أ القتل فيهم ٠‏ فشاروا في غَرُناطة 
وریفها( ‏ فُرُقَوا بلا رأفة » وفي ۰ موز ( یولیو) ۱۵۰۱ م » أصدر 
انلکن الکائولیکیّان أمرأ خلاصته : 

« له دا كان الله قد اختسا رها لتطهير ملكة فرتساطة من 
(ا) حضارة العرب : ص : ۳۳۹ 
() كالبيازين والبشرات . 


كلام 


الكفرة (!) فإنّه يحظّر وجود المسامين فيها .. ويعاقب االفون بالوت . 
أو مصادرة الآموال © 

فهاجرت جوع المسامين إلى الغرب ناجية بدینها . ومن بقي من 
السلین أخفى إسلامه » وأظهر تنشره فبدأت عاك التنتیش تشاطها 
الوحثي الروع » فحين الثبلیغ عن مسا أنه يخفي إسلامه ٠‏ يرج بد في 
السّجن » وكانت السْجون رهيبة : عميقة ء» مظاسة ٠‏ رطبسة » تفص 
بالحشرات والجرذان .. ومد فيها التهمون بالأغلال بعد مصادرة 
آمواهم » تفع نفقات سجتهم . 

ومن أنواع التعذيب : إملاء البطن بالماء حتّی الاختناق » وربط 
سي الهم وراء ظهره » وربطه بل حول راحتیه وبطنه » ورفعه 
وخفضه معا سواء يفره أو مع أثقال بط معه . 

والأسياخ الحمّاة . 

وسحق العظام بآلات ضاغطة . 

قزیق الأرجل ء وفسخ الفك .. 


(4 2 مصرع طإناطة . ص + كه 


ولا يوقف التّعذيب إلا إذا رأى الطّبيب حیساة انهم في خطر . 
ولكن التّعذَيب يُسْتأنف متى عاد الهم إلى رشده » أو جف دمه . 

وقرار امحكدة لا يم إل حين التنفيذ في ساحة البلدة » وهو إما 
سجن مود » أو مصادرة أموال وتهجير » أو إعدام حرقاً وهو الم 
الغالب عند الأحبار الذين يشهدون مع الْمَلَكَيْن الكاثوليكيين حفلات 
الإحراق . 

وهذه صورة من عاكات الّنتیش ( : 

قبض على مسلم وسيق إلى احاكة » وكان ثبات ذلك الرجل سام 
عيئة الحكة ما قمعا إلى زيادة حفيظتهم عليه » وللبالغة في تعذيبه . 

جيء بذاك الرجل أمام آمحكة » فقال رئيس المحكة لجنود 
التّفتيش : هعوا الحديد في أصابعه الآن وقدّموه إلينا » ففعلوا ‏ ثم جيء 
بذلك المسكين آمام الحكة وقد أعياه الم » فسقط مغفيَّا عليه . فقال 
الرئيس : أوقفوه » فأجاب أحد الحرّاس : اه لا يقرى على الوقوف » 
قال رئيس احكة : إذاً فضعوه في التابوت فإنّه يقف فيه 
4 دمن أنواح التعذيب : الدفن على قيد الحياة . أنظر فصل : ( طرق اشذیب في عام 

تیش ) , ص : 1۱ ۰ من كتاب : ( مام افيش ) . 
040 عن كتاب ( عام التفتيش ) » د . علي مظهر . طبعة ۱۹۶۷ ص ۶ ۸۴ 2 تحت 

عنوان : ( محاكة ملم من بقايا المسلمين ٠‏ وكيفية استجوابهآمام حكة التقتيش ) . 

أله 


فوضعوه في التابوت » وهو صشدوق مريّع قينه متسامير من 
التاخل » فاضطر المعذّب أن يقف رغ مابه من اعیاء وضعف ‏ ثم رفعوا 
الكامة التي كانت على شه لیتکن من الإجابة على الأسكلة » وتنفس 
للسكين المّمداء طويلً » أمر الرئيس أن يسقوه قليلاً من المر » فا 
شرب قليلاً منها تفتحت تفتحت عيناه » وحدث علده شيء من الانتصاش » 
وفحصه الطّبيب حى عل أنه قادر على الوقوف والاستجواب » فأبلغ 
ذلك هيئة الحكة » فوجّه إليه الرّئيس الأسئلة الأتية : 

قال التئيس + مااسمك ؟ فأجاب : أنا مسل عري . 

الرئيس : كلا » بل اذكر اسك السيحي الجديد . فأجاب : 
صوئیل فرناندس . 

الئئيس : قل صدقاً : م مرك ؟ فأجاب : ثلاث وثلاثون سنة 
مثل عمر السیح . 

الاگیس : إذا أنت مستمد للتضحية ؟ فأجاب : بإقن الله . 

الرئيس : اف قل : من هو لهك ؟ فأجاب : هو اي تسه . 

الرئيس : وما اسمه ؟ فأجاب المسلم : الله في سماء ملکوته . 


كمه 


يسوع 


کذلك 


الرّئيس : بل قل معي : يسوع السیح » فأجاب وهو يرتعد : 
المسيح . 

رئيس : بظهر عليك سك تسارت من ذکر هذا الاسم أليس 
8 

قال اليُجل عيبا : أجل . 

الرئيس : وما نوع ذلك الثأئر ؟ فأجاب : تأثرداخلي . 

لرئيس + وماذا قال لك هذا الصّوت التاخلي ؟ 

لجل : لاأدري » فائي الآن لاأدري ماأقول . 


لرئیس : قل مافکرت فيه بصوت سموع . 


الرّجل : لاأقدر على الكلام » لأني متألم جنا من الط على 
صدري » والكلام لا يكون حسب الأمر ؛ بل حسب الاستطاعة . 


طرب 


الرئيس : ستنظر ذلك جيّداً جد . 
ونظر الكاتب إلى الرّئيس مستفهاً . فقال الرّئيس : أظن أن 
وجهه بالسّوط يُمكنه من الكلام . 


وبرخان ما جديه اعد رجال المت وجمل ع عل ودين 


AEE 


بجلدة سميكة مبلّلة باماء » باحر جلد وجهه ء وكاذ يخرج مضه الم » 
وجعل یتلوی من الألم » فقال له كاهن : تصال يا صوئيل » تقثم 
واعترف أمامي بکل خطاياك » وقل لي : بماذا تفكّر الأن ؟ قل الحو 
قیما يحل بك القصاص ٠‏ تقدم یاب » الق بيدك یاعد » لقد كان هذا 
اسك قبل اعتداقك المسيحيّة » فلماذا شيت مصوئیل » ول تختراسم 
قيس مسيحي كبطرس أو بولص ؟ م نظر إلى الكاتب وقال اقب 
أين ولدت ؟ فأجاب : في طنجة . 

الكاهن : أإسباني أنت ؟ فأجاب : كنت إسباتياً . 

الكاهن : واا تقول كنت ؟ فاجاب : أقول هذا لأني لست 
بإسباني لكي أظل إسبانيا إلى الأبد . 

الکاهن : وأبوك ؟ فأجاب : ليس لي أب » فإنّه قد مات . 

الکاهن : وأمّك ؟ فأجاب : ماتت أيضاً . 

الكاهن : وأين ماتا ؟ فأجاب ؛ في سجون ديوان التفتيش . 

الكاهن : أحرقاً ؟ فأجصاب : لا بل تعذيباً حتی هزات 
أجسادها . فانا من شدة العذاب . 

الكاهن : وهاذا هیا ؟ فأجاب : لقد كانا بريَيْن . 


RES 


الکامن : هل لك إخوة ؟ فأجاب : أَظنٌُ ذلك . 
الكاهن : كيف تظن ؟ أين إخوتك ؟ وأين يقيون ؟ 
الرُجل : بل قل ولا : أين ناتوا ؟ وأين قبورم ؟ 


الكاهن : يظهر أنك تريد أن ینفد صيرنا مسك » فستبداً 


الرّجل : يسوءني هنا . 

الكاهن : إذأ أنت لاتريد أن تدلّنا على البقيّة الباقية من 
إخوتك . ولا عن مكان إقامتهم ! إنّ الذيوان الق لا يخفى عليه أن 
لك إخوة هم على قيد الحياة . وهم یصلون في مساجد خفيّة » ألا تعلم أين 
م 

الرجل : لاأعلم . 

الكاهن : لا صدر الأمر بسجنهم هروا » أفلا تعل إلى أين ؟ 

الرجل : لا . 

الکاهن : تذكّر جيّداً علّك تمل . 

الرّجل : كيف يكنني أن أتذكّر وأننا مضطرب الفكر ضائع 
العقل ؟ 


RA 


الكاهن : يجب أن تساعدنا على معرقة تقزم حتّی حلص 

الرّجل : على غرار ما تقعلون معي الآن' . 

الكاهن : نت تسكن مع امرأة » فن تكون هذه ؟ فأجاب + 
زوجي . 

الکاهن : كيف يكنك ادّعاء هنا ؟ 

الرجل : هل تريد أن يكون الأمر كذلك ؟ 

الکاهن : عامتا ها مسيحيّة » وأنت بهذا العمل تخالف آداب دیتنا 
المسيحي ‏ وتنیذ لضاف » فيجب عليك أن تلم زوجك للدّيوان 
المقدس . 

الرَجل : هل هذا هو العفاف والدّين عندع ؟ 

الكاهن : نحن لا نجادلك بل تأمرك . 

الرجل : إذا كنم تأمرونني ٠‏ فأولى بم أن تنتلوني » وهذا كل 
ما يكن أن تفعلوه ؛ وعندزٍ سوف قصلي زوجتي من أجلي . 

الكاهن ؛ ويلك ياشقي . لاتزال مُصِرَا على إنكارك ؟ أصلح 


AT 


هفواتك وخطأك ياهذا » ولا فإك سوف تدقع لعنادك نا باهظا . 
والآن فلنع أعالنا ».أين إخوتك ؟ وأين زوجك ؟ 

الرّجل : مم في مكان أمين . 

الكاهن : ألا تر يد أن تعترف بأكثر من هنا ؟ 

الجل : 
يعم آني برقيء ۰ 

الکاهن : سوف تساق إلى التُعذيب الآن , فالأؤلى لك الإقرار . 


أعترف إلى الله خالقي فحسب ء أنم تعدبونني والله 


الرّجِل : لا مني العذاب » فان جسمي عدر ولا پشعر . 

الكاهن : إذا لم تجب على ماسألناك الان » فسوف تق الماء رغم 
أنفك . يدفع إليكَ من حلقك حى يقضى عليك . 

الرجل : لقد احترقت رجلاي ألا بناريم . فم أَمّت حتّی الأن . 

فقال أحد اس ٠‏ وهو يتصئّم الق والعطف عليه » بصوت 
متکلف : 


اعام ياب آنا لانرمي من وراء تعديبك إلا إلى الإقرار عن بقيّة 
أهلك الذين شيم ؛ وبذا نجي نفك ونفوسيم ٠‏ وصمد بم إلى 
لاء . 

ES 


فأجاب الرُجِل : إذا صعدنا خن إلى الماء ۰ فن هوي بكر إلى 
ابحم و بلس القرار ؟ 

وعتدئذ آشار أحد رؤساء امحكة بيده إشارة سريعة إلى المعدبين 
آلرتدین ایب السود . الواقفين أمام آلات التعذيب . فهجموا عليه . 
وش بعضهم يضع الحبال في يديه وصدره معا ويلقيا لفأ. وآخرون 
ربطوا رجلیه بحبل دقيق ؛ ثم وضعوه على مائدة خاطّة ؛ واعادوا ريطه 
عليها رطا وثيقاً » وتقثم أحد هؤلاء المعذّبين وهو يحمل جرّة ملش 
بالماء . وتقدّم آخر وقي يده منم . فقال الكاهن الموكل بعظة الخاطئين 
والصّلاة لأجلهم : 

والان یاصوئیل . لاذا تضطرنا باب إلى تعذيبك , وإحداث 
هذه الالام لك . مادمت قادراً على الخلاص من هذا كله إذا ماقلت 
لنا این إخوتك ؟ وأين زوجك ؟ 

فأجاب الرّجل : لا يكنني أن أقول لم شيئأ عنهم » 
وعدتهم وأقسمت شم بان لا أخوهم ولا اسلمهم لديوان التفتيخ 


فقال الکاهن : ولکتنا لانمتقد أنهم يرضون لك هذه الال . 
وهنا العناب الألم .. إِنّ هذا السکوت لا يُعَدُ أمانة الآن . بل ید 
جنوناً .. قل قبل أن يبدأ الرّجال بتمذييك . 


AK 


الرُجل : إِنْني أشكر لك إذا ماقتلتوني مرّة واحدة . 

الكاهن : دع عنك هنا الضاد يا رجل » واعلم جيّداً نك سوف 
توت دون أن يعوا بالك مت فداء فم > وا حكبة سوف تقبض عليهم إن 
عاجلة . وان اجلاً “فتكون فذ مت أنت من غير ما فائدة . ومع هنا 
فا زوجك سوف تنساك لا حالة وتتزوج سواك . وربا تکون قد 
خاندك الان ء فصاح الرّجل قائلاً : صه ییا الننل الحقير. واعام جیّداً 
أن عذابع سدي لا يعنيي قدر تعذیبک بکلامع هنا الذي تلفظه 
ألسنتم القذرة ألسَامَة ! ویک الرّجل ؛ وبدؤوا بتعذیبه . فکان صراخه 
لا القاعة . ولکن لیس من منقذ . بيد أن القسس کانو! وقوفاً 
يفون » وبأيدهم كتبهم يرتلون منیا الأناشيد السيحيّة . 

وبینام یسلبون السكين على هذه الصّورة : سيقت سیّدة أمام 
اجک , وکانت رابطة ا ماش . ذات شجاعة مدهشة . ونظر إليها 
56 الحكة بنظرات حائة . كلها الحفد والغضب والانتقام . وسأها 
قائلاً : 

مااسعك ياهذه ؟ 

سوزانا فرنائدس ٠‏ 

ومع زوجها الب ذلك » فان انینا طويلاً عزنا . ققد غرف 

كمد 


هم قبضوا على زوجه المسكينة ٠‏ انها وقعت بين يرائن رات الوحوش 
العتاة أا هي فلم تتن من معرفة من 4 دب لا استولى على القاعة 
من ظلام . ولکتّها حيما معت الأنين التنتت لتری من يأن » ولا أخذ 
رئيس الحكة في استجواها وعیشاه تتقدان شرراً » ومنها ینبعث الشٌرر 
لالتفاتها . واسترٌ يسأها قائلاً : 

- بدت مخ أنت ؟ فأجابت : لاأعلم . 

۔ ألا تعامين من هما أبواك ؟ فأجابت : كلا نا رأيت ذات مرّة 
رجلا مانا بجي ( تريانا ) » فقالوا لي : ان هنا أي . 


۔ أهذا کل شيء ؟ فأجابت : نمم . 

- مك من تكون ؟ فاجایت : هي أني 

۔ وأين عي ؟ فأجابت : ماتت . 

- وأين ماقت ؟ هل سقطت في الوادي الكبير 

- كلا » بل فلت قتل العمد . 

- وكيف کان هنا ؟ 

ها مانت جوصاً في سجون ديوان التّقتيش مع رجل من بقايا 


ع ابن 


المرب » كان یر باينا كل يوم وقد عزم أخيرأ على أن يسكن معها إلى 
الأبد » فسكن » وسأنضم آنا فما ایضاً . 

وهل مات ذلك الرجل + 

- نعم مأت في سجون ديوان التفتيش 5 

اکان مسيحيا 0 

لاأدري . ومع هذا فلم تسألونني عن المسيحيّة كثيراً ؟ وما دخل 
الدّيانة المسيحيّة في ديوان التفتيش ؟!! 

وما كادت السّيّدة نتم كلامها حتى بدأ رجال العذاب في تعذيبها 
تعذیباً تقشعرٌ من ذكره الابدان . 

وما يذكر .. أن هناك عذاپا اختص به النساء . وهو تعرية المرأة 
لا ما ستر عورتها » وكانوا يأخذونها إلى مقبرة مهجورة » ويجلسونها على 
قبر من القبور ٠‏ ویضعون رأسيا بين ركبتيها ویشژون وثاقها ؛ وهي 
على هذه الحالة اة . ولا يمكنها الحراك . وكانوا يريطون.ا إلى القبر 
پسلاسل حديدية » ويرخون شعرها فیجللها وتظهر لمن يراها عن كشب 
کنیا هي جيّة ولا سما إذا ماأرخى اللّيل سدوله ۰ وتترك المسكيدة على 
هذه الحال إلى أن تجن ٠‏ أو قوت جوع ور" . 
0 عام 


التُفتيش ٠‏ ص : ٩۳‏ 
سا 


و یوم احتلال نابليون بونابرت لإسبانية ١‏ بعد قيام الثورة 
الفرنسيّة » أصدر مرسوماً سنة ۱۸۰۸ م بإلغاء محام التفتيش في إسبانية . 
ولكن رهبان ( الجزويت ) أصحاب اجام الملفاة . اسقرُوا في التتل 
والتّعذيب . فلمل ذلك الجنود الفرنسيّين فأرسل المريشال ( سولت ) 
الام العسكريٌ الفرتسي لمدر يد . الكولونيل ( لموني ) مع آلف جندي 
وأربعة مدافع . وهاجم دير الدّيوان ۰ وبعد احتلال الدّير وتفتيشه 
عنوة . لم يعثروا على شيء ۰ فقرّر الكسولسونيسل ( لهسوني ) فحص 
الأرض ٠‏ وحین ذلك نظر الرُهبان بعضهم إلى بعض نظرات قلقة . 


3 


أمر الكولونيل جنده برقع الأبسطة ؛ رفغت ء ثم أمر بأن يصبُوا 
الماء بكثرة في أرض کل غرفة على حدة . ففعلوا » فإذا الاء یسب إلى 
أسفل في إحدى الفرف ء فعرفوا أن الباب من هنا » ينتج بطريقة 
ماكرة بوساطة حلقة صغيرة وَضِعَت إلى جوار رجل مكتب الڑئیس ۰ 
وقْتِمَ الباب بقحوف البنادق » واصفرّت وجوه الرهبسان وكستها غبرة . 
وظهر سل يؤقي إلى باطن الأرض - 

ونزك القائد الکولونیل وجنده ٠‏ ویذکر هذا الانسان في مذکُراته 
ما يلي : 


00 راجع ( اشطب والتامج بين المسيحيّة والإسلام ) . دحض شيهات ورد مفتريات ۰ 
للأستاذ عد الفزالي + ط ۲ ء ستة ۱۹3۵ م ,ا ص : 504 


5 


فإذا حن في غرفة كبيرة مربّعة . هي عندم قاعة الحكة في وسطها 
غود من الخام » به حلقة حديديّة ضخمة ريطت بها سلاسل + كانت 
الفرائس تقد با رهن الحاكة - 

وأمام ذلك العمود عرش ( الدّينونة ) ا پسئونه » وهو عبارة عن 
( دكّة ) عالية يجلس عليها رئيس ديوان محكة التُفتيش » وإلى جانبه 
مقاعد أخرى أقل ارتفاعاً معدّة لجلوس جاعة القضاة . 

ثم توجّهنا إلى آلات اللعذيب » وقزيق الأجسام البشريّة » وقد 
امتدت تلك الغرف مسافات كبيرة تحت الأرض ؛ وقد رأيت بسا 
ما يستفرٌ نضي » ويدعوني إلى از ماحييت - 

رأينا غرفاً صغيرة في حجم الإنسان » بعضها عمودي » وبعضها 
أفقي 2 » فیبقتی سجين العمُوديّة واقفاً بها على على رجليه مدّة سجنه حتى 
يقضى عليه » ويبقي سجين الأفقّة مق ما حتّى يوت » وتيقى اة 
في الجن الضيّق حتّی تبلی + ویتساقط الم عن الظم ء ولتعريف 
الروائج الكريهة النبعشة من الأجداث البالية' فح وه صغيرة إل 
الخارج » وقد عثرنا على عدّة هياكل بشريّة ء مازالت في أغلالها 


والكجناء انوا رجالا وتساء تختلف أعمارم بين الرابيمة عشرة 


AN 


والسّبعين ٠‏ واستطعنا فكاك بعض التجناء الأحياء » وتحطم أغلاهم » 
وم على آخر ومسق من الحيساة » وكان فيهم من جُنّ لكثرة مسالاق من 
عذاب ء وكان التجناء عراة زيادة في التّكاية بهم . حتی اضطر چنودنا 
أن يخلعوا أرديتهم + ويستروا بها لفيفاً من الْساء السجينات . 
وانتقلنا إلى غرف أخرى » فرأينا هناك ماتقشعر طوله الأبدان . 
عثرنا على آلات لتكسير العظام » وسحق الجسم . 
وعثرنا على صندوق في حجم راس الإنسان قاماً » يوضع فيه 
ارس دب » بعد أن يربط صاحبه بالسْلاسل في يديه ورجليه . 
فلا يقوى على الحركة » وتقطر على رأسه من ثقب في أعلى الصندوق 
نقط للاء البارد » قتقع على رأسه بانتظام في كل دقيقة نقطة » وقد جن 
الكثيرون من ذلك اللون من العذاب » قبل أن يحملو! به على الاعتراف + 
ويبقى المعدّب على حاله تلك حتّى يوت . 
وعثرنا على آلة ثالثة للتُعذيب تسى السمّيّدة البيلة » وهي عيارة 
عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على هيئة الاستعداد لعناق 
من ينام معها » وقد برزت من جوانبها عدّة سكاكين حاذة » وكانوا 
يطرحون الشاب المعذّب قوق هذه الصّورة  »‏ يطبّقون عليه باب 
اشابوت بسکاکینه وخناجره » فإذا أَغْلِقَ , مرق شاب وتقطع إرباً 
ارب . 


“E 


5 عثرنا على جلة آلات لستل الأسان » ولتزیق أثداء النساء 
وسحبها من الصّدور بوساطة کلالیب فظيعة » وجالد من الحديد 
الماك لغرب الْمُعذّبين . وم عراة . حى یتتاثر الحم عن العظام . 


ولا شاهد الاس بأعينهم وسائل التصذیب جن جنونهم وانطلقوا 
- كن به مَس - قأمسكوا برئيس الدّير ووضعوه في آلة تکسیرالعظام ۱ 
مت عظامه دقفا ٠‏ وسحقتها سحقاً » وأمسكوا أمين سره ٠‏ وزفوه إلى 
اة الميلة » وأطبقوا عليها الأبواب » فرفته الشكاكين قر مرق » ثم 
أخرجوا انين » وفعلوا بساگر العصابة وبقيّة الرُهبان كذلك!" . 

إن مقارنة بسيطة بين الفتح العري الإسلامي للبلاد المسيحيّة 
والاحتلال السيحي للبلاد الإسلاميّة ؛ تعطي فكرة واضحة جليّة عن 
جاه لم تحت سلطائيم ؛ وتعطي في الوقت ذاته 

رة جليّة تسب المسيحيّين والقمع والمجازر والتحریق الذي رافق 
ات » سواء في اشروب الصّليبيّة في للشرق » وف حروهم 
الصّليبيّة في إسبانية . 


0 يقول الژوائي والشّاعر الألماني ( هيرسان هيسي ) : ٠‏ إِنّ ابا والكنيسة لايحميان 
الافراد بدا - با في ذلك موظني الکتيسة - من مارسة أبشع أنواع السلوك المتحرف » 
[ آبرار الفائیکان ص : ۵ ]. 


۹۵ 


قلل مم تجش في نفسه نيات الغدر والفتك والخيانة » والقتل 
انماعي والشحریق لغير أبناء دينه » وقد حك قروناً طويلة ٠‏ وم شمع 
عنه » ولو مرة واحدة » ثل ماجرى في عام التفتيش . 

لقد حفظت مبادق الإسلام لغير السام حقوقه » وعرفته بواجباته 
اي لا تلف كثيراً عن واجبات السامین » وفي کل الشظروف عُومل غير 
اسل ( إنساناً ) تخترم إنسائيله : 

< ایا الاس إا حَلَقناكُم بن ذگر وی وجعلناگم شقوبا 
قال اروا إن رمک عند اله اگم لله علج خب > ٠‏ 
[ الخجرات : ۱۳۹ ] . 

وه الخلق كلهم عيال الله » وأْحيّهم إلى الله هم لعياله » . 

ولا صار زمام القوة وا بيد النصارى الإسبان » استوصل 
السلون وأبيدوا وحرّقوا وخجروا .. ومع هذا كله ينهم الإسلام بالقسوة 
والتَعصّب » وانتشاره بالسّيفه » ویُوصف المسيحيُون بالتسامح والحّة 
والكامة الطيّبة » فأي ظلم يصيب الاسلام حين کب تاره في 
أوريّة ؟! 

ألم تقل : إن ما يفعله المستشرقون بالإسلام يمى ( إسقاطا ) ألا 
وهو اهام الأخرين با فيهم من سوء وتقص ٠‏ ووحشيّة وتعصّب !! 


رد 


الکشوف الجغرافيّة 


أقلع يوحنًا الأول , ملك البرتفال!" . بنتین وائنتین وأربعين 


سفينة يقودها » من ميناء لشبونة : دف تحقيق أل هجوم سي 
برتغالي ۰ مع اسقرارية حرب المسادين أينا وُجدوا ۰ فانجه إلى ا مغرب » 
ونحو سبتة بالدّات لأنها المرسى الذي لا يزال تقلع منه قوّات المدد الذي 
كان المغرب يوجّهها لإعانة سامي الأندلس يام المرابطين والموحّدين 
وبي مَرِين" 

وتم احتلال سبتة يوم امیس ۲۱ آب ( أغسطس ) 


۱) 


إل 


يوحنا الأول ! «ف0 ول ملوك البرتغال من أسرة ( أبيس ) سنة ۱۳۸۵ م , ان 
ت في عهده الكشوف الجغرافيّة الأولى . 

يذكر عمد القامم بن عبد الاك الأنصاري الّتي في كتابه : ( اختصار الاخبار عا 
كان بشفر سبتة من سق الآثار ) ص ء ۲۲ ۔ ۲۲ : أنه كان سبتة ألف مسجدء وأن 
عدد الخزائن العيّة ( المكتبات ) با اثنتان وون خزاتة ۰ ان عمه الزوابط الزوايا 
سبع وأريعون مابين زاوية ورابطة . ما ارس الدينة فمددها غائية عتر عرسا » 
نة إلى أثتي عشر ميلا من خارجها من ناحية البحر .. وكان بسيتة آتنان وعشرون 
جاماً ٠‏ وه وأريمة وسبعون سوقاً . أا النجرات ده لسمل القسيّ فسددها 
آربعون منجرة . i‏ كانت سبئة ميناء تجارياً يقصده التّجّار الأغراب . انها 
احتوت على نف وثلات م2 فندق نزن امبوب . وإيواء الساقرین . 


بت 


كثيرون من أعضائها قد التجؤوا إلى البرتغال » حيث بسط عليهم اللك 
حاينه , وكان الفوز بعضويّتها يعد شرفاً عظياً » أمًا الغاية التي كانت 
تستهدفها فهي مواصلة محارية السامین (. 

بدأت الکشوف البرتغاليّة سنة ۱:۱۸ م » حینسا آبحرت السفن 
ناشرة أشرعتها . حاملة إلى شعوب إفريقية جماعة من الزهبان . يترون 
بالعهد الجديد ( الإنجيل ) ۰ ویمودون منها یکنوزها من الذهب والعاج 
والفلفل .. 

ومضی ( هاري الاح ) بتنفيذ مشروع مغامراته البحريّة ؛ لاه 
كان يأمل أن يد في ملك الحبشة ( القس يوحنا ) حلیفاً له في مقاتلة 
المسامين ‏ مع الوقوف على مدى قوٌة المسامين في افريقية » خصوصاً وقد 
وهب البسابا مسارتن الخسامس”" الشاج البرتغالي کل امالك الى 
يستكشقها . « کم أمعن البابا في الكرم والتضاء ۰ فأحل من الأوزار 
واخط‌ایسا أرواح من يلقون حتفهم في تلسك الضسامرات من آعوانسه 
وأجناده ۰ ۰ معطیاًالکشوف طابع اطروب الكل الظریج . 


0 في طلب الثُوابل ) سونيا ي. هاو . مكتبة نة دصر ومطيمتها . مب 

49 الیابا متيس ١‏ مارتن ) اشامس : ( ۱:۱۷ - 1881 م ] ٠‏ وهو أليابا القاس بعد 
این . 

7 في طلب الثوايل ١‏ ص ٠٠١:‏ 


أمّا ا لمغام المائيّة ‏ کالذهب وتجارة الرّقيق -فقد كانت كبيرة 
جنا ؛ وكانت رل شحنة كبيرة من الرُقيق سنة ۱۶44 م ۰ قوامها ۲۵۴ 
رقيقاً ٠‏ وه القلب یتفطر من الخزي للمداظر البشمة الي شل على 
سرح الم والحسرة . من تقزيق شمل الأسرة ٠‏ وفصل أفرادها الواحد 
عن الآخرء يُكتب في تفجّع بقلم الواقف على أسرار التفس البشريّة » 
وما يخدلج فيها من شعور الكد ء وهولم يزل في طور طفولة الزمن ٠‏ 
ولكنّه یسح النظر فيا وراء العذاب الوقتي إلى اشلاص الأبدي الذي 
أصبح لأولئك الّذين سقام ( بأبناء آدم الود )"أ . 

وتابع البرتغاليُون كشوفاتم بعد موت هاري لللأّح سنة 1805 م . 

وقرّر اللك مانويل الأول [ ۱:۹۵ - ۱۵۲۱ م ] » القضاء على 
سيطرة الدُول العرييّة عن طريق احتلال عدن ومضيق هرمز . فيّر 
قاسکودوغاما سنة ۱:۹۷ م ۰ بعد أن قال قي وداعه ٠:‏ هذه الشامرة 
التّبيلة » والمنافع تي تبلغ رسالة سيّدنا وإلهنا يسوع إلى آواشك الذين 
¥ يعون عنه شيا » . على أن تبليغ الرسالة المسيحيّة ‏ وان كان ال هدف 
الأؤل للك مانويل ‏ إلا أن ذلك لم هنعه من توصية قواده بضرورة 
40 الرجع التابق ص ٠٠٤:‏ . وما يذكر ان ملكة بريطانية ( أليزابيت الأول : 

۸ ۱۰۲ م ) كانت شريكة ( ون هوكاز ) أعظم تاس في الثارييخ ؛ وقد 

رقعته إلى مرتبة الثبلاء » إعجاباً یطولته . 


Ea 


البحث في الوقت نفسه عن أحسن الوسائل وأصلحها للحصول على ثروة 
الشّرْق » وشرح الملك منتهى الوضوح كيف أن المجهوريّات الإيطاليّة نا 
تدين بعظمتها وغناها لتجارة التوابل . 

وما إن فرغ اللاك من خطابه » حتّی تقدّم أحد كبار رجال 
الحاشية وهو يحمل لواء جماعة السيح ۰ فسلّمه إلى فاسکو دوغاما , اي 
تناوله وه حول فراعه » ثم نطق بهذا القسم : « أنا قاسكو دوغاما 
امكف من مليى باكتشاف بار الق » ويلاد افند الشّرقيّة , أقسم 
برمز هنا الطلیب الذي أضع يدي عليه » بأن أرفعه عالياً مطويا 
أو منشورا في سبيل خدمة الله وخدمتم أيها حللت » سواء في بلاد 
المغرب ‏ أو في بلاد الشعوب الأخرى من أي جنس ولون » وأقسم ني 
سأدافع عنه حتى اموت » لاتمنعني عن لسك الأخطار » مهيا يكن 
میلقها , وأيما كانت في البحر أو الب » وبهیا أصلى يشار الحروب ٠‏ وا 
سأصدع بجميع الأوامر الصّادرة إل وأطيع التُعليِسات في جمييع 
الظروف 5 

وتسم دوغاما من ملیکه رسالة موجّهة إلى ( الق یوحن ) ملك 
١‏ في طلب التوابل . ص : ۰۱۸۰ وجاء في ( تحفة لمجاهدين قي أخبار البرتغالئين) ٠‏ 

ص ۲:۱ : قال عانويل الأول : م إن الفرض من اکتشاف الطّريق البحري إلى افتد 

هو نشر المسيحية ٠‏ والحصول على ثروات الشّرق + . 


مر 


الحيشة » وقضى وخارته طوال الیل یصلون لله ويضرعون إليه في 
كنيسة بناها الأمير هاري الاح للبخّارة خاصّة » ورثّل رئيس القسس 
( قداس الاعتراف العام ) » ثم نطق بالغفرج وفقاً للعهد الذي قطعه البابا 
على نفسه للأمير هري املاح .بان يمنحها کل أوثفك آگذین علكوا 
أو لوا في الفشوح » أو في الكشف عن البلاد الثائية الشحيقة ‏ وأن 
يعدُوا من الوجهة الرُوحيّة 6 و کانوا من بين رجال الحروب الصّليبيّة . 
وأن ينوا مثل مامنحوا من الغفران . 

ولقد ظهرت قسوة البرتغاليّين ووحشيّتهم وتعصبهم مذ و يوم 
نزلوا فيه أراضي إفريقية وآسية » لقد أحرق دوغاما مركياً تلحجّاج 
يحمل مات الرّجال والنّساء والأطفال » دون أن يستجيب إلى توبئل 
النّساء إليه » وفي أحد المراكز الهتديّة أسر حوالي نان مئة ار هندي » 
وشنقهم على ظهر سفينة ۰ وقطيع أيديهم ورؤوسهم › 3 دفع جثتثهم في 
مركب حله التيّار إلى الشاطئ ليراها ذووهم . 

وبعد عودة موغاسا تة ای + آرسل املك أسطولاً مکوناً من 
ثلاث عشرة قطعسة إلى انه بقيادة بس درو ألف ارز کابرال 
Pedro Alvarcs Cabral‏ « علیها آلف وخمس مئة جنسدي » عسداً 
البخارة » ومهرة الممّال . وسبعة عشر تسیا ٠‏ وكان على كابرال أن 


Ta 


يبدأ بالدعوة إلى المسيحيّة » فيان لم تأت الدّعوة بالتتيجة المنشودة : 
« فلیحتک إلى الشيف ,9 , 

وي سنسة ٠١١١‏ م أرسل اللاك مساتويل ( القونسو 
البوكيرك : guere‏ ) إلى الشرق » فدخل مضيق باب للندب . 
ووصل مصوّع وسواكن وجدة والئویس ۰ ثم وصل إلى شواطئ شمان . 
ومضيق هرمز » ولا استولى ألبوكيرك على ملا . في جندوب شرقي 
أسية ٠‏ وعم الملك مانويل نبأ الاستيلاء عليها . أوفد من فوره رسولا إلى 
البابا » ليفضي إليه بالتباً السّعيد » بأن « القرن الذّهبي قد أصبح الآن 
ملک للإرتغال » » وأقام البايا ليو العاشرا" بناسية « هذا الاتتصار 
العظم » انتصار ملك مسيحي على ( الكمّار ) والوثنین قداساً خاصًاً 
لكر ».وأمر بتسيير موكب ربعي اشارك فيه ينفسه" . 

وفي ( توا ۳۲ » قابل ألبوكيرك سفيراً من قبل الملكة الوصيّة على 
عرش الحبشة » كان قد وفد على المند بغية الکفر إلى البرتغال على ظهر 
إحدى السّفن البرتخاليّة المائدة إلى موطنها . وكان هذا الیموث يحمل 
 0(‏ في طلب التُوايل . ص : ۲.۸ 
4 البابا ليو ( ليون ) العاشر . البابا الثادس عكر بعد الكتين : [ ۱۵۱۲ .ب ۱۵۲۱ م1 , 


40 في طلب الثوابل ۰ ص : ۲۲۲ 
(4) غر 668 : مدينة في جنوب غربي اند ء بقيت تابعة للبرتفال حش سلة ۸۱۹۲۱ 
7 ی ۳ 


ا 


خطاباًتقترح فيه الملكة التراوج بين أبنناء الأسربَيْن الالکتین » وعرضاً 
رسمياً من الحبشة بإرسال الجنود والمؤن لمعاونة البرتغاليّين في كسر شوكة 
السْلطان في القاهرة!" , وتحطيم مدينة مک . 
راق كل هذا لألبوكيرك ء لأنّه یی مع خظلّته ۰ إذ كانت تلتهب 
في رأسه فكرة المسير الشريع إلى المسدينة لاختطاف رفسات الذي 
الکرم بلغ ۰ عرضها على المسلبين يمد ذلك مقابل التَخلي عن 
فلسطين!" » وهذا يثبت ارح المّليبيّة الأوربيّة الحافدة :اي توُجت 
الكشوف الجغرافيّة . 
وکان من بين الخطط التي اعتزمها ألبوكيرك , تحويل هر اليل 
عن مجراه . کي حرم مصر من خصوبة أرضها") » فيتم, هلاكها . وعيّر 
الأحباش عن استعدادم ورغبتهم الصّارمة في القيام هنا العمل » ولكن 
كانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه . فطلب ألبوكيرك من الملك مانويل أن 
يرسل إلى الحبشة صُنَاعاً من جزر آزور” . لممارتم في القيام بثل هنا 
) كان الماليك کون قلب الوطن.العربي في هذه الاونة ۰ وكانت القشاهرة عاصتهم . 
وسلطائهم قانصوه الفوري . 
50 في طلب الوایل . ص : ۲۰ 
0 ."لا ممظم کات الطّمي ( إلغرين ) الي يحملها ال قادسة من الیل الأزرق 
القادم من الحبدة . 
8 جزر في الحيط الأطلسي ( برتفاليّة ) . 


- ۱۰۵ 


العمل » إذ كان عليهم أن يفتحوا تدرة بين سلسلة التلال الصّغيرة » التي 
تجري بجانب الیل داخل الحبغة » فأرسل املك البرتغالي : « دون 
رودريجو دي ليا 1۸ا ف عله سفيراً إلى الحبشة » فوصل عاصتها 
أكسوم ستة ۰ م » ولكن آلبوکيرك توفي قبل ذلك ( سنة ۱۵۱۵ م( 
دون أن يضع الخطط ‏ التي كان قد اعتزمها بشآن مصر - موضع التنفيذ . 

ولا وصل سبستیان" إلى عرش الإمبرآطوريّة البرتغالمّة » آراد أن 
يعلي شأنه بين ملوك أُوريّة » فظهر يحمل في يناه کتابه القدّس » وفي 
يراه الاج والصّولجان . لیتوج نقسه إمبراطوراً على ا مغرب وإفريقية » 
وه حلم امتلاك الدُنيا بعد الكشوف الجغرافيّة واحتلال كل أراضي 
الاسلام ء والقضاء عليه آینا وة . 

فاللك الشاب سبستیان كان يلك من الماسة والحقد على الاسلام 
وأهله عوماً » وعلى الغرب خصوصاً , ماتكاد تنفجر به جوارحه » 
وبدافيع حقد وتعصّب صليي من جهة » وبدافع من العقليّة 
الاستعماريّة .اي ترى أن يدها مطلقة » في كل أرض عربيّة مسامة 
تعجز عن حماية نقسها من أي خطر خارجي من جهة أخرى , خطط 
لغزو المغرب وإحتلاله" . 
(0) ترئع سبستيان على عرش الإمبراطوريّة البرتغاليّة سنة ۱00۷ م . 
)0 دعوة الق » مقالة الاحتلال البرتغالي ومعركة وادي الضازن ٠‏ ص ٠١4‏ ء للشتان ك 


۳ 


فحشد سپستیان اثتي عشر ألفأ من البرتغال . 
وأمدّه خاله فيليب الثاني ملك إسبانية بعشر ين ألفاً من عسكر 
الإسبان . 
۴ أرسل إليه الطّليان ثلاثة آلاف . ومثلها من الألان » وغيرمم 
وبعث إليه صاحب رومةا" ۰ بأربعة آلاف أخرى » وبألف 
وخس ملة من الخيل . واثي عشر مدفعاً » وجمع سبستيان نحو ألف 
مركب ليحمل هذه الجوع إلى العدوة المغرييّة . 
وق معركة وادي الخازن ( أو معركة الملوك الثّلاثة» أو معركة 
القصر الكبير 6" في ؛ آب ( امن ) ۱۷۸ م ١‏ قرع سبستیسان ۰ 
وألوف من حوله . وانتصر الأشراف التعديُون بقيادة عبد اليك 
العتصم بالله » بعد معركة دامت أربع ساعات وثلث السّاعة » ولم يكن 
النصر فيها مصادفة ٠‏ بل كان بسبب معنو ات عالية ۰ ونفوس مؤمنة 
شعرت بالمسؤوليّة ؛ وخطّة مدروسة مقرّرة حكة ۰ شا هي الا ( ۲2 ) 
دقيقة فقط ۰ ومصيرالمغرب الاقصی يتقرّر إلى الأبد عريياً مسلا . 


. الباپا غرینور يوس الثالث عشر : [ ۱۵۸۵۰۱۵۷۲ م]‎  )( 
. نشر دار الفكر بدمثق‎ ١ 4۷ : لفن آنظر معركة ل وادي الخازن ) , ص‎ 


۳ 


ها كشوف جغرافيّة أُوربيّة ٠‏ وما هي في حقيقتها إلا امتداد 
للحروب اللي » وفي جوهرها إلا حركة تبشيريّة » واسترار محام 
التفتيش . لذلك اتصفت بضخاسة الحشد . واتمت بدقة الشظم 
والإعداد » لفزو الاسلام في أي بقعة من بقاع الأرض . 

: وهذه شهادة منصفة من مبشر في إفريقية ذكرها في كتابه‎ ٠. 
الإسلام في إفريقية الشُرقيّة ) » وصاحب الكتاب هو المبشى : ( ليندن‎ ) 
هاديس ) . فقد قزر لوف بعد التّظر إلى الفارق الكبير بين أثر العرب‎ 
الساین » وأثر الأوربئّين في إفريقية الغَّاليّة , أن البرتغاليّين قضوا فيها‎ 
نحو مشتي سنة . لم يتركوا بعندها أثراً من آثار الحضارة التافعة ۰ ولم يعقبوا‎ 

- بعدم غير ذکری الخراب الذي حل على أيد بهم بالمعاصضد والصایسد 

الإسلاميّة ‏ ول يزالوا حیشا نزلوا يبون وينهبون » أسًا العرب الذين 
انتقدوا إلى الشواحل ۰ فتئیم نقلوا إليها الكتسابسة والعبارة وأدوات 
الحضارة . وطبعوها بطابعيم في كثير من أحوال المعيشة . 

وليس ماحدث من المار حل في افريقية فحسب . بل حل في 
كل بقعة وصلها البشرون الصلیبیُون الستعمرون . 

ماذا فعل رعاة البقر بشعب أمر يكة الأصلي ( افنود الجر ) ؟ 

الجواب وبکل بساطة : إبادة كاملة . 


A - 


وماذا فعلت قرنسة في الجزائر مثلاً ؟ 

الجواب : ملیون شهید وأكثر مج اتباع سياسة الأرض الحروقة 
على يد ( بوجو ) . 

وماذا فعلت إنكلترا في أستراليا ؟ 


الجواب : إبادة واستعیار استيطاني » وف إفريقبة قييز عنصري" . 


وماذا عملت إسبانية والبرتغال في سكان أمريكة الجنوبية ؟ 
الجواب : اتتهاء حضارة الأنكا والمايا والآرتيك . وإيادة كاملة , 
مع سفن أسبوعية في قوافل منتظمة مسترة لنقل الذّهب والفضّة إلى 
إسبانية واليرتغال . 
يقول الدٌكتور شاكر مصطفی : « الحديث عن امنود الجر حدیث 
عن مأساة ٠١‏ مليون إنسان أباديم البندقيّة الأوربيّة والمدفع » عن 
جريمة اشتركت فيها جميع القوى الأوربيّة » ون لما أكثر من 
200 ومن الغارقات الطريفة , أ الشغيئة الي میا لللكة أليزابيت الأولى لشريكيا ي 
مجارة الرقیق ( جون هوکتز ) کانت نمی ( يسوع ) !! وكآن عدد اللفن الخصّصة 
للاتجار بالرقيق ٠١١‏ سفينة » تشع حولتیا في الرّحلة الواحدة 240047 رقيقاً , 
وطلبت من رجال لین مبزراً هذه التّجارة ٠‏ فأسعفوها ينصوص الثُوراة التي تل 
لزق , [ حقوق الانسان » ص : ۱۳۷ ] . 


رگج 


جنكيزخان واحد » وكانت عليه من آفجع علیّات الإيادة الماعيّة في 
لتار يخ » ياسم الكنيسة والمدتيّة . هذا النائي الشاحق قت العمليّة » 
وكل أقنوم من هذا الشّائي كاف وحده لتبرير كل شيء ؛ کریستوف 
كولوميوس في صوره الرّمِزَيّة هناك وراه احیط يرمونه دون موارية 
بشكل إنسان من شقیّن ٠‏ شق یلیس الزرد وحمل اليف » وشق في 
سواد الكهان يحمل الصّليب » الحلف بين اليف والصّلِيب دفعت ده 
دما تلك اللا يين النكودة الحظ في العام اجدید » ودفغته أولاً أشلاء 
وإبادة وسحقاً تحت الحوافر» ثم دفعته تشوهآ لحضارها ومكانها 
الإنسائي » وتدميراً لعمراما تحت ضغط العطش القاتل للذّهب . 

کل تلك الأغاط الأخرق من الفكر والحياة والعلوم والعقائد 
والأسساطير وطرق الحيساة والبنساء والتنطم الاجتاعي والحرب التي 
تطورت على حدة في تلك الماع خلال القرون الطّويلة السابقة 
لکولومبوس کل أواشك سبح حى البشر لأن الاوربتین كانوا هلکون 
البندقية مع البارود والحصان, » ویعرفون التحاس والحديد » كان اوه 
معهم وعلى تلك الحضارات ليق أن تموث ^ 
۱ للظلومون في التاريخ . ص :۱۲۱ , ثم يتحددث الدُكتور شاكر مصطفى عن تدمير 


( کورتیز ) لماصة الأزتيك ( في الكيك ) وسحقها وإبادة أهليا في آب ( أقطس) 
۰ م ءء المدينة جرد خرالب يتصاعد منیا الدّخان والثاو ورائحة أكثر من 


ELE 


ترول كولومبوس في هايدي لقد ارتكبت هذه الأعمال الوحشبة بام 
اليد المسيح ۰ وهو منها براء ( لاحدظ رفع الصّليب في الصُورة ٠‏ 
حيث كان يرقع في کل بقعة وصلها الإسبان أو البرتغائمُون في أمريكا 


وأفريقية وآسية ) . 


0 


وكيف عامل الأورييُون أطفال الإنكا والمايا والأزتيك ؟ 

« قابل سیحیون هنديّة » كانت تحمل بين ذراعيها طفلاً كانت 
تقوم يارضاعه » وبا أن الكلب الذي كان يرافقهم كان جائعاً . فقد 
انتدعوا الطقل من بين ذراعي الأم » ورموه حيّا إلى الكلب ؛ الذي أخذ 
ينهشه تحت بصر الأُم ذاته .. وعندما كان بين السسّجناء بضع نساء وضعن 
حديثاً » فاهم ماإن كان الأطفال الذين ولدوا حدیشاً يأخذون في 
العويل » یسکومم من سيقاهم و یصرعونم برمیهم على الصخور > 
أو انوا يلقوهم في الآحراش حتّی یکون موتیم مُوْكْدا فيها ° . 

ويروي ( لاس كاسساس ) حكاية شارك فیها » إنهسا مجزرة 
( کاوناو ) التي ارتکبتها قوّات ( ناریایث ) » الي كان مرشداً دينياً 
ها » وتبدأ الحادثة يظرف عرفي : « الا أنه يجب معرفة أن الإسبان . 
يوم وصوفم إلى هناك ۰ قد توقّفوا في المتّباح . لتناول طعام الافطار , 
في جری جاف لاحد الانهار. وکان يحتفظ مع ذلك بعدد من غدران الماء 
الصّفيرة » وكان غاضاً بالحجارة الوائية ٠‏ وهذا هو ماآهمیم فكرة شحذ 
سيوفهم . 


= ءه ألف جِنة متمزّنة قلأ حوض البحيرة الجبلي وانتهت مدينة الأزتيك إلى الأبد» . 


41 فح آمریکا ( مالة الاخر )لص : ٠١١‏ 


hE 


أعمال الإسبان الوحشيّة 
( الشنق الجماعي . وفتل الأطفال برميهم على صخور ) 


ااال 


37 2 
( إطعام الأطفال إلى الكلاب وشنقهم على جسد أمّهاتهم ) 


ا 


وعند وصوهم إلى القرية يعد هذا الإفطار على العشب , راودت 
الاسبان قكرة جديدة : التُحقق ما إذا كانت السيوف قاطعة بالترجة 
الي تيدو ها > فجأة ستل إسباني السّیف . وسرعان مايحذوالمائة 
الأخرون حنوه ويشرعون في قزیق أحشاء وقطع وذبح هذه الشياه 
والجلان من الرّجال والنّساء والأطفال والشيوخ » الذين کانوا جالسين 
هادئين » يتفرّجسون في عجب على الجيساد والاسیسان ۽ وف شوان 
معدودات » لا یبقی على قيد الياة أحد من جميع اوشك الذين كانوا 
موجودين هناك ۰ ولدى دخول الإسبان بعد ذلك إلى البيت الكبير 
لني كان جاور » لأنّ ذلك كان يحدث أمام بابه » يشرع الاسبان 
بالثل : عن طريق العلّمن والقطع » بقل جمييع من كان هناك سى 
سال انم في کل مكان کا وه قد جرى ذبح قطيع من الأبقار . 

ولا يجد ( لاس كساس ) أي تفسير فسنه الأحسداث إن لم يكن 
التغبة في التق من أن السيوف قد شحذت شحذأ جيّدا . لقد كان 
مشهد الجراح التي غطّت أجساد الوق واغتضرین مشهد رعب 
وفعي وال 


1 
ا ول نمع كامة استنکار من رجال الدّين في أوربة يحق 
م للرجع الشايق ۰ ص ٠۵1:‏ وتو 


۱۱۵ 


ماجرى » وأن اليد المسيح رسول المتّلام » ورسول الحښة لا يسمح بهذه 
الأعال » في حين نمع احتجاجاتم على طرد َر من السودان - دون 
أدن أذى ‏ شالفته قوانين البلاد !) 

وکان التشيد الذي رده الغزاة الإيطاليُون ۰ وم في طريقهم لغزو 
ليبيا سنة ۱٩۱۱‏ م : 

« ياأماه أي صلاتك ولا تبي » بل اضحكي وتأملي » ألا تعلين 
أن إيطالية تدعوني » وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي 
في سبيل سحق الأمّة الملعونة » ولأحارب الديانة الإسلاميّة » سأقاتل 
بکل قوتي نحو القرآن » وان لم أرجع فلا تبي على ولدك » وإن سألك 
أخي عن عدم حزنكگ علي فأجيبيه إلّه مات في شاربة الإسلام ۰ . 

أين هذا , ما نجده في القرآن الكريم : 

¥ قل یال الکتاب تغالوًا إلى لته سوام 
تفه الا الله ولا فك به ی 4 [ آل عران عفد ] . 

ولم تعرف المسيحيّة الشسامسح حتّى بين أتباعها إن اختلف 
المذهب . ولن نتحدث مطولا عن الحروب التي نشبت في أوربّة ان 
الإصلاح الديني ٠‏ ونكتفي بثال واحد فقط : 


تهتنا وبینکم ال 


ا 


مَنْحَمَةُ سان بارتامي : 

ملحمة سان بارتامي مذبحة أمر يها سنة ۵۷۲ م شارل اَاسم » 
وكاتر يننا دوميديسيس ۰ SS‏ خسه من زمسساء 
البروتستانت في باريس ؛ .ظنّت م یأترون بها ا > وم يکد 
ينتشر الخبر في باریس حتی شاع آنه شرع في قتل الخوارج”" » فانقضّ 
أشراف الكاثوليك والحرس الملوي والدّيّالة والجهور على البروستانت » 
وقتلوا منهم ألمي نسمة » وقد قلّد سكّان الولايات الفرسيّة بعامل 
العدوى أهل باريس ۰ فسفكوا دماء ستة إلى انية آلاف نمة . 

ولم تنل حادثة السّان بارتئي یام وقوعها شيعا من الانتقاد في 
أوربّة الكأثوليكيّة » وقد أوجبت حماسةٌ تقوق الوصف » فكاد فيليب 
الثاني يصبح مجنوناً لشدّة فرحه يوم بلغه وقوعها ۰ وانهالت التهاني على 
ملك فرنسة أكثرمن انهيانها عليه لونال نمرأ عظياً في ساحة الوغى . 

وما بدا التّرور على أحد ؟ا بدا على البابا غريغوار الالث عشر ؛ 
فقد أمر بضرب أوسعة خاصّة تخليداً لذكراها » رسيت على هذه الأوسمة 
صورةٌ غريغوار اثالث عشرء ویجانسه ملك يضرب بالسیف اعناق 
الخوارج »ثم هذه العبارة : 


زد الخوارج هنا يمني البروتستانت الذين خرجوا عن سلطة ابا رومة الكاثوليي , 


NV 


« قل الخوارج »؛ ا أمر بإيقاد نيران الفرح » وبضرب المدافع . 
وبتكليف الرّبتام فازاري أن صور على جدران الفاتيكان مناظره (. 

م نذكر في انتشار الشرائع شيشا عن موقف اليهوديّة ونظربا إلى 
الشسامح , لأئنا لانستطيع إيرادها . أو الشحدث عنها بشيء تحت هذا 
العنوان المح المييل » والإنساني الأصيل . وتكتفي يبعض النُصوص 
النُوراتيّة کا جاءت في سفر التثنية ويَشُوع » حيث يقزر ما يجب فعله في 
مدينة غزاها اليهود واحتلُوها : 

« فضربا تَفْرِبَ سان تلك الدينة جحد اليف وتحرّمُها بكل 
مافيها مع اها جد اليف » تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها 
وتخرق بالثّارالمدينةٌ وکل أمتعتها كاملة للرْبّ فك" فتكون تلا إلى الاد 
لاتب بعده ال 


() روح القّورات ١‏ غوستاف لوبون ؛ ص : ۶6 ٠‏ ولقد ذكر الاستاذ ( رينو ) في کنابه 
( مختصر تاريخ الحقوق الفرنسية ) أن فرنسة أصدرت عام ۱۳۸۵ م أمرأ حرم 
الذيانة البروتستائيّة » وهدم كنائسها ٠‏ ونفي رؤائها من البلاد ۰ وفي عام ۱۷۰ م 
علات کل زواج لا يعد على الطريقة الكاثوليكيّة زواجاً غير مشروع . وف عام 
۶ م حرمت البروتستانت من تولي الوظائف » وأمرت بأن يؤخذ أطفال 
البر وتستانت ٠‏ ویربوا تربية كاثوليكية . 


49 سفر التثنية ۱۵/۷۲ و ۱ 


EES 


« حين قرب من مدينة لكي تحارتها استدعها إلى الطلح » فيان 
أجابتك إلى المدلح وفتحت لك » فكل الشّعب الوجود فيها يكون لك 
لخي ويستعبد لك ۰ وان لم تسالمك » بل عملت معك حرباً 
فحاصرها » وإذا دفعها الب مك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بد 
التیف ‏ وأا النّساء والأطفال ولبمام وک مافي الدينة کل غنيتها 

فتغتمها لنفسك ء وتأكُل غنية أعدائك التي أعطاك الب إلمك » هکنا 
تفعل يجميع المدن البعيدة منك جتاً جا لمت تن عدن هؤلاء 
الأ ها وأكا سدن هولاء المرب الي سك اليب إفك ضيبا 
فلا تستبق متها نسمة .بل تحرّمها تحرهاً .. ٩۱,‏ 

وي سفر یو تتكرّر عبارة : 

« واض‌بوها بحدٌ التيف ۳ »> 

وذ نکتفي بلص واحد من السّفر المذكور : 

« ... وكل غنية تلك المدن والبهام ها بنو إسرائيل لاتفسهم , 
وأا الرّجال یوقم جیما جد اليف حّی آبادوم .. ۳۰ . 
() سقر التثنية ۱۰/۲۰ ۱۲۰ 


Wg يشوع ۰۲۱۰و ۲۸/۸ و ۲۸/۸ و وه و وه و۱‎ I) 


0 ايشوع : ٩۰/۱‏ و ها 


- ۱۷٩ + 


ما العجائب التي جاءت في التمود » فنها : 

« إن الإسرائيلي يعتبر عند الله أكثر من الملائكة » قان ضرب 
أن" إسرائيلياً » فكأنّه ضرب العزة الإهيّة ۱۳۰ . 

« ار الكلب أفضل من الأجانب » لأنّه مصرح لليهودي في الأعياد 
ن يطعم الكلب » وليس له أن يطعم الأجائب » وغير مصرّح له أيضاً 
ن يعطيهم لمأ بل يعطيه للكلب لاه أفضل منهم ۴۳ . 

« قارن هذا الوم والقد على سائر البشر بقول رسول الإسلام عمد 
عليه السَلاة والستلام : 

« في كل كبد رطبة جر » . 

أي في کل ماتطعمه جائ ذا کید رطبة ثواب لك من الله تعالى 
دون تميين بين مسا وغير مسا لأنه عمل إنساني »ان 


أ 
١‏ 


() الأتي : يريدون به من لين وديا . 

)١(‏ الكنز المرصود في قواعد التَامود , ص : +7 , ترجسة الدكتور يوسف فصر الله , دار 
القليء ط ۱ : ۱۹۸۷ م , 

0 المرجع التابق . ص : كلا 

9) تعليق الأستاذ مصطقى الزّرفا في المرجع التابق ١‏ ص : إلا 


“لات 


وأخيرأ .. كيف تتكلّم عن سامح عند اليهوديّة وأصحاها 
« شعب الله الختار » » والتاس كلهم دوتهم » مسخرون لهم ؟!؟ 

والفروق عظهة قي المعاملة بين اليهودي وغيره . جساء في سفر 
التثنية ۰9۱۹/۲ : « لا تقرض آخاك برباً ربا فضّة أو ربا طعام 
أو ربا شيء ما مما بقرض يرب » للاجني تفرض برباً ولكن لأخيك 
لاتفرض بربا لكي سارک الب إلهك في کل ماقت اليه ينك في 
الأرض التي أنت داخل إليها لتتلکها » . 

والدّيانة المندوكيّة صنو الدّيانة اليهوديّة » ون من يقرأ التوراة » 
ويقرأ ( متو سمرت ) أحد كتب المنادكة القئسة » يجد في عادات 
القومين وعقائدم وعباداتهم واعتقاداتهم من التشابه مالايدع مالا للف 
بان أصلها واحدل؟ . 

« فاهندوي مازال إلى اليوم يقدّس البقر ولا يجيز مها يسو » 
بله ذبجها وأكلها » ويقدس القردة والأفاعي وغيرها من الحيوانات .. 
ومع کل هذه الجهالات العمياء والستّخافات » فیاّهم ينظرون إلى غرم 
من الأمم وإلى المسامين منهم يصورة خساصة نظرتم إلى الأقسدار 
0 عاساتيّة المد » ص :7 ء شريف الجاهد . ترجة : د . إحسان حي ٠‏ موشتة 

الرسالة » ۱۹۸۹ م , 


۱۴٩ 


والنّجاسات لا بل ویذهبون إلى أبعد من ذلك في أوهامهم وسضافاتم 
وصلفهم » ويزعسون أن صوت السام جس » وظله نجس > وله 
؛ وإذا مسن المسم أنيسسة من أوانيهم تنجّست ويجب کسرهسا 


لاغسلها ء لأنّها لاتنظف بالغسل بزعهم » وصوت المؤذن للصلاة ينجس 
إلى حيث يسع ل 


« ومع ماهو عليه ا مندوي من اعتقادات ينجل منها الحيوان 
الأعجم لو كان يعقل ناهم يرون أنفسهم شعب الله الختا .. ومن الأمثلة 
على نظرة الهندوي إلى امام نظرة تحقير وإهانة ٠‏ آنه حدث أن غرقت 
سفينة في نهر ء فأسرع بعض السامین لإنقاذ ركّابها المنادكة ء فأ عؤلاء 
أن ينقسنهم مسامون لكي لا يتنجّسوا ٠ fe‏ فغرق منهم من غرق ۰ ولكن 
السامین بدافع الإنسائية لم يبالوا برفض اتاد كة , بل علوا جمدم لإنقاذ 
من استطاعوا إنقاذه » ربا ین من لا يعرف المتادكة وا منموكيّة أن في 
هذا القول مبالفة » ولكنّه هو الواقع .. وليس هذا هو اشادث الوحيد . 
بل كل يوم نجد حادثة شبيهة به »9 . 

إن الشعصّب مقابل تسامح للسامين و احسانيم ورم !؟! 


ر المرجع التاق » ص :۸ 
4 الرجم البق » ص : ۱۲ و ۱۲ 


۱۲۴ 


شهادات منصفة 


يقول ( فاسان مونتیه ) » أستاذ لفة العرية والشاريخ 
الإسلامي بجامعة باريس" : 

« اخترت الإسلام لاله دين الفطرة » اخترته دیسا ألقى به وجه 
ري » كنت في ( سان سير ) ووقع بين يدي لأوّل مر في حاتي ترجمة 
لمعاني القرآن ء قام يها ( آتدر یه دورير Andre Durirr‏ ) سنة ۱۹۶۷ « 
فاطّلمت على رأي الإسلام بسألة اليد المسيح » وعرفت آله بشر أوحي 
إليه » ومن أسباب إسلامي تسامح الإسلام تجاه أيناء الأدييان الأخرى » 
وعلى العكس ا يقول سسولینساك 501/۷086 : ( داء الجهساد العصي 
السيحي ) » . 

* لوي ماسنيون كان يسمي الاسلام على الصّعيد الاجماعي : 
« حكومة المساواة الإطيّة » أو « التّيوقراطيّة الحميّة للفساواة » . 
0 غ بح رئيس مؤبئسة الترانات الإسلاميّة في مديئة داکر » وهو مؤلّف كتاب : 

( الإرهاب الصّبيوني ) ۰ وكتاب ( الإسلام في إفريقية تاه ) » وكتاب ( مفاتيح 

الفكر العري ) . 


. اهم بتشر مؤأفات الحلأج‎ ١ مستشرق قرشي‎ ۱۱۱۳۰۱۸۸۲ [: Mussinon  ( 


۱۴ 


© المستشرق الأكاني أولرش هيرمان : 
أأذي لفت نظري أثناء دراستي هذه الفترة - فترة العصور 
الوسطی - هو درجة الَساسع التي تشع بها الساسون ۰ وأخص هنا 
صلاح الدّين الأَيُوبي . فقد كان متساعاً جداً تجاه المسيحيّين ۰ بل كان 
أكثر تساعاً من السیحیین : 

إن للسيحيّة لم قارس الوقف نفسه تجاه الإسلام . 

الاسلام دين جذاب جتا » وهنا يعود ربا إلى وضوح الرسالة 
الإسلاميّة . ولأسباب لاأعرفها + وإذا نظرنا إلى افر بقية » حيث تقوم 
الجاعات الإسلاميّة والمسيحيّة كل على حدة طبعاً محاولات تستهدف 
تخليص الشعوب الإفريقية من الوثديّة » نهد الغلبة والنّصر للإسلام . 
وهذا ک أسلفت قد يكون سببه وضوح السالة الإسلاميّة » وكذلك 
جاذبيّة الرّسالة الأخلاقيّة الإسلامية ,۳ . 

* روبرتسون ۰« إن أتباع عه يي م امه الوديدة الي جعت 
بين التّحمّس في الذین والشامح فيه . أي آها مع قلکها بدینها | 
تعرف إكراه غيرها على قبوله »9 , 

١ 6(‏ ( العام ) العدد ۲۹۰ , ابت ۲ أيلول ( سبعير ) ۱۹۸١‏ م . 


«) حاضر العام الإسلامي , ص : ۱۰۸/۸ 


۱ بذ 


× أمّا غوستاف لوبون في كتابه ( حضارة العرب ) فيقول : 

« وكان ند كثير الساحة لليهود والتصارى خلافاً لا يظن ۰۰ 
[ ص : ۱۵۵ ] . 

« وساعد وضوح الإسلام وما مر به من العدل والاحسان على 
اتتشاره في العالم » ويتلك المزايا تفشر سبب اعتداق كثير من الشّموب 
التُصرائيّة للإسلام ۰ كالمصرئين الّذين كانوا نصاری ایام حم قياصرة 

3 3 ا 

القسطنطينيّة فأصبحوا مامون حين عرفوا أصول الاسلام » 5 تفر به 
التیب في عدم تنظر أيّة أمّة بعد أن رضيت بالإسلام ديناً » سواء أكانت 
هذه الأمّة غالبة أم مغلوبة ٠»‏ [ ص ٠65:‏ ] . 

« إن القوّة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن » فقسد ترك العربه 
المغلوبين أحراراً في أديانهم . فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام التُصرانيّة 
الإسلام . واتخذوا العرييّة لخة لهم ۰ فذلك لما زاژه من عدل العرب 
الغالبين ما لم رؤا مله من سادتم السابقین ‏ ولا كان عليه الإسلام من 
التهولة التي لر يعرفوها من قبل . 

والثاريخ أقبت أن الأديان لاتَفْرَضٍ بالقوّة . فلما قهر التُصارى 
عرب الأنداس , فطل هؤلاء التسل والطرد عن آخرم على ترك 
الإسلام . 


O 


ول ينتشر الإسلام اليف . بل انتشر بالستعوة وصتهصا 
7 
وبالدّعوة وحدها اعتنقت الاسلام الشعوب 1.٠»‏ ص : ۱۸۲ ] . 

ا مساععة عمد لليهود والتصاری كانت عظية إلى الغاية , ما 
يقم ثله موسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهوديّة والتصرانيّة على 
الخصوص » وقد اعترف يذلك السسامح بعض عاماء أورئبة النصفون 
القليلون الّذين أمعنوا الط رف تاريخ العرب ٠‏ والعبارات الآتية نی 
أقتطفها من كتب الكثيرين منهم » تثب أن رأينا في هذه المسألة ليس 
خاصاً بنا » قال روبرتسون في كتابه ( تاریخ شارلكن ) : 

« إن المسامين سم امتشاقهم السام نشراً لدينهم » ترکوا من 
يرغبوا فيد أحراراً في منك بتعالمهم الدينيّة »۲ . 

وقال ميشود في كتابه ( تاريخ الحروب الصّليبّة ) : 

« إن الإسلام الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أقباع الأدیسان 
الأخرى ٠‏ فقد أعفى البطاركة والرُّهبان وخدمهم من السرائب » وحرّم 
عمد قشل الرُهبان على المخصوص , لعكوفهم على العبادات › ور یس 
عمر بن الطاب التصارى بسوء حين فتج القدس ٠‏ فذیح الصّلِيييُون 
المسفين بلا رحة وقما دخلوها » . 


() أوردتا الأص قبل صفحة ‏ ورد في [ حاضر العام الإبلامي : ۱۰۹۸ ] . 


سم 


وقال الراب ميشو في كتابه ( رحلة دينيّة في الق ) : 

« ومن الؤسف ألا تقتيس الشموب التصرانية من السامین سامح 
الذي هو آية الإحسان بين الامم واحترام عقائد الآخرين » وعدم قرض 
أي معتقد عليهم بالقوّة ۰ ۰[ ص :]3 ] . 

« وكان سلوك الصَليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة 
الكريم عمر بن الخطاب نحو التصارى وقتا دخلها منذ بضعة قرون » قال 
كاهن مدينة لوري ( ريون داجيل ) : 

« حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على أسوار 
القدس وبروجها » فقد منت رؤوس بعطهم » فكان هذا آقل ما يكن 
أن يصيبهم » وبقرت بطون بعضهم فکانوا يضطرُون إلى القذف بأنفسهم 
من أعلى الأسوار » وُرّق بعضهم في الشار » فكان قلسك يعد عذاب 
طويل ٠‏ وكان لا يُرَى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من 
رووس العرب وأيديهم وأرجلهم » فلا یر المرء لا على جثث قتلام . 
ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض مانالوه » . 

وروی ذلك الکاهن الحلم > خبرٌ ذبيح عشرة آلاف سام في مسجد 
عرء فقال : 

« لقد أقرط قومنا في سفك الدّماء » [ ص 2١١‏ ] . 


EES 


« ويمكن القول أن التسامح الدّيني كان مطلقاً في دور ا زدهار 
حضارة العرب » » اص : 1۸۱ ] . 


« ام يفكر النُصارى بعد أن استردوا غَرُناطة التي كانت معقل 
الإسلام الأخير في أوريّة » في السّير على َة العرب في الشّسامح الذي 
رأوه منهم عدّة قرون » بل أخذوا يضطهدون ن العرب بقسوة عظية على 
الرغم من العهود » » [ ص : 1۹۶ ] . 

« كان يكن أن تمي فتو العرب الأولى أبصارم » فیقترفوا من 
الظام ما يقترفه الفاتحون عادة » ويسيئوا معاملة الغلوبین » ویکرهوم 
على اعناق دينهم الذي نا يرغبون تشره في العام » فلو فعلوا ذلك 
تلبت عليهم جع لام اي كانت بعد » غير خاضمة لهم . ولاصایم 
مثل ماأصاب السلیبیّین يوم دخلوا بلاد سوريّة موش » ولكن العرب 
اجتنبوا ذلك » فقد أدرك الخلفاء التّابقون السذين كان عندم من 
العبقريّة مانتر وجوده في كعاة الذيانات الجديدة » أن النظم والادیان 
ليست ما يُفْرض قسراً » فعاملوا أهل سوريّة ومصر وإسبانية » وكل 
قطر استولسوا علیسه بلطف عظم تسساركين هم قسوانينهم ونظمهم 
ومعتقدام » غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة , في الفالب » إذا 
ساقيست با انوا يدفعونه فيا مض » في مقابل حفظ الأمن بیتهم » 


۱۲۸ - 


فالحقة أن الأمم لم تمرف فاتحين رامين متساحين مثل العرب » ولا دينآ 

وما جَهِلْه الوزخون من رحة العرب الفاتمين وتساعهم » كان من 
الاسباب الشريعة في اثساع فتوحهم » وفي سهولنة اعتناق كثير من الأمم 
لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع الغارات ء وبقيت 
قايّة حنّی بعد تواري سلطان العرب عن مسرح العام ۰۰ [ ص : ۷۱۹ 
و ۷۲۰ ]. 

صدق غوستاف لوبون وأنصف حين قال : 

تفر + 04 ۳ 00 

« فالخق أن الامم لم تحرف فاتحين راحمين متساعين مثل العرب 
ولا ديا نيحا مثل دينهم » . 

يقول سبحانه وتعال في عم الثنزیل : 

< إن ادن منوا وَالََذِينَ هَادُوا والصّابون وَالتَصَارَى من من 
بالله والیقم الآخر وقمل مالسا فلا وف عَلَيْهمْ ولا هم حون 4 , 
[ الائية : مود ] . 


< وق من آغل الکتاب لمن يؤين بالله وما لک وال 


إلْه خاعميت ل لا يترون ابات الله فسا ليلا أؤلدك لهم جرف 
عِنْد ریغ إن الله تریع الحتاب 4 » [ آل عران :۱۳] . 

< لأإكراة في السدین قد ن اش من اي فَمَنْ یک 
پالطاوب وَيؤين بلله قفد امنعشتك بالعزوة الؤثقى لا ایام لها وال 
بیع ليم » [ البقرة :6007 ] ۰ 


عود على بدء 
« رمتی پدائها وانسلّت 1 

العام امن مهيأ للإسلام دیداً ينقذه من ماديّسه وفرافه 
الرُوحي » فتشويه صورته من قبل الاستشراق ‏ والكنيسة ‏ هدف 
لصرفهم عن اين البق » فترام يضعون أمام الإسسلام مرآة مقكرة 
أو ممدّبة » فلكة ا لجال قُبَالة هذا الوضع تظهر مشرّهة يُرْهَدَ يا . 

نهم يرون خيول الاسلام مسرجة » فترتعد فرائصهم من فرسانها 
وها وخيالاً » ففي ظل تعالم الإسلام الْمحة » يأخذ الانسان بيد أخيه 
الانسان ؛ إن كان جائما آطعمه »وان کان فقیرا أغنساه ؛ وان كان 
جاهلاً علمه > وان كان ضالاً هدام .. 

أما قام رسول الله ملع لجدازة مرت أمامه > فقيل له : إِنّه غير 
مسا » فقال بر : 

« أوّلیس إنساناً ؟ ۰۰[ البضاري في الجنائز: ۱۳۱۲ ] ۰ 
ریعول بم ٠:‏ أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة » ۰ رواه ابن حثيل عن 


انلك 


زيد بن أرة ) » ویئهم الاسلام بالتَعصّب » وتوصف أورة بالتسامم 0 

ويفتري فیکتور هوغو على عر بن الخطّاب رضي الله عنه » و ( الهدة 

العمريّة ) كافية لتلقم هوغو حجراً . ولکن صدق الثل العربي القائل : 
« رمتفي بدائها وا نسلّت » 


له ( الاسقاط ) ألا وأخياً 


101 ايه 


المصادر والمراجع 
الأحكام الستلطانمّة : 
جمد بن الحسين الغرّاء ٠‏ دار الكتب العلميّة » بيروت » طيعة سنة 
AA‏ ع 
اختصار الأخبار عا كان يثغر سبتة من سني الآثار : 
عمد بن القاسم بن عبد الملك الأنصاري الستّبتي » الرّباط ۱۹۸۲ م . 
آخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي . 
د . صابر طعية ‏ عام الكتب » الطّبعة الأول » ۱۸4 م 
أسرار الفاتيكان ٠‏ قضبيّة ليدل : 
لیوبولد ليدل . ترجمة سین حجازي » دار التُضامن ‏ بيروت » 
الطبعة الأولى +155 م . 
الأعلام : 
خير السدين الزركلي » دار العلم للسلايين » بيروت » الطّبعة 
السَادسة ۰ ۱۹۸۴ م 
الإنسان بين الماذيّة والإسلام : 
عمد قطب » طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة الالة » 
١ 1‏ 
NY‏ 


تاريخ الاسلام : ۱ 
د . حسن إبرأهم حسن » مكتتبة النهضة المصريّة » الطّيعسة 
النّادسة » ۱۹۳۱ م ء 

تاريخ أوريّة في العصور الوسعلى : 1 ۲ 

ه.أ .ل . فيشر » دار اكعارف بصر » الطيعة الالشة » 
( بلا تاریخ ) . 

تاريخ الشعوب الإسلاميّة : 
كارل بروكامان » دار العلم لملایین » بيروت » الطبعة الرّابعة » 
110 م“ 

تار يخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) : 
ابن جرير الطَّيري » دار للسسارف ممص » ( ؤخسائر العرب ) 
A‏ م 

تاريخ العرب العام : ۱ 
لويس إميلي سيديو » طبعة عيسى البابي الحلي ٠‏ الطبعة الثانية » 


۶ م . 

تار يخ اليعقوي : 
أحمد بن أي يعقوب بن جعفر» دار صنادر ( بسلاء طبعسة 
أو تاريخ 71 


E 


تيده أوهام قسيس الحقيقة العاديّة فوق الدّين التُصراني : 
د . فرانز غريس » مطبعة دار الطباعة ( الضّيناه ) » بوينس 
آيرس » الارجنتین » ترجسة عن الإسبائية : خلیل سعیسد 
ذو الغفى . 

التّبشير والاستعیار : 
د . خالسدي ؛ ود . فروخ ء منشورات الكتبة العصريّة , 
صيدا ‏ بیروت ۰ ۱۹۸۰ م . 

تحفة امجاهدین في أحوال البر تفالیین : 
آهد زين السدين العبري الليباري » مؤيسة الوفاء » بيروت » 
مقا م 

الشسامح والتُعصّب : 
مد الغزالي » دار الكتب الحديثة » مصر ء الطّيمة الثّالئة» 
۱۹6 ع 

التفسير الحديث : 
عمد عزة دروزة » طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة » 
الطبعة الأول 1555م . 

حاضر العالم الإسلامي : 


ب ۱۳۵ 


لسوفروب ماده دار الفکر - پیروت > الط ال 
Ayr‏ ۰ 

الحركة الدتليبيّة : 
د . سعيد عبد الفتّاح عاشور . مكتبة الأتجلو المصريّة , القاهرة . 
الطّبعة الأولى » ۱۹۲۴ م . 


حضارة العرب : 
غوستاف لوبون » دار إحياء ارات العربي ؛ الطّبعة اة . 
۱۷۹ م 

الْخَرَاجٍ : 


أبو يوسف يعقوب بن ابراهم ( القاضي ) » الطبصة اسف ة 
ومكتبتها » القاهرة . الطّبعة الرابعة > ۱۳۹۲ م . 

الدّعوة إلى الإسلام : 
توماس آرنولد » مکتبة النّهضة المصريّة . الطّبعة الثّانية . 
110¥ م 

دعوة الحق : 
السّة ۱۹ , العسدد الصسادر في آب ( ای ۰ ۱۵۸ 
الرّباط » وزارة الاوقاف . 

دفاع عن الاسلام 3 


از 


لورافیشیا فاغليري » دار العلم للملايين » بيروت ؛ ۱۹۷۵ م . 
الثيرة الثبويّة : 
أبن هشام » دار الجيل ٠‏ بيروت 0 
كمس العرب تسطلع على الغرب : 
زيغريد هوتكه » دار الافاق الجسديسدة » بيروت » الطبعة 
الثّامنة » ۱۹۸۲ م . 
صبيح الأعشى في صناعة الانشا : 
أبو العباس القلقشندي » المؤكّة الصريّة العامة (١‏ تراشا ) » 
بلا طبعة أو تاريخ . 
الصّراع االحضاري : 
شايف عكاشة » دار الفكر بدمشق » الطّبعة الأولى ۱۹۸۱۰ م . 
عامائيّة الهند : 
شر يف امجاهد » موْسة الرّسالة » ۱۹۸۹ م . 
صليبيّة إلى الأبد : 
عبد القتّاح عبد القصود ء الحيكة المصريّة العامة للكتساب » 
القاهرة > ۱۹۷۵ م . 
عيون الأثر : 


- ۱۳۷ 


ابن سید الشاس . دار الجيسل » بيروت » الطّبعة الشّانية » 
۶ م 0 

الغارة على العالم الاسلامي : 
أ.نوشاتليه » طبعة الطبعة السَلفيّة ومكتبتها » القاهرة » 
۰ هي . 

الغرو القثافي يدد في فراغنا : 
ند الغزالي » دار الشرق » الطّبعة او » مصر » 1565 م . 
غرفيتان تودوروف » ترجة شير الشباعي » دار سيناء . 

فتوح البلدان : 
آپو الحسن البلافري » الكتبة التُجاريّة الكبرى » مصر» 
140¥ م 

في طلب التّوابل + 
سونيا ي. هاو » مشروع ٠٠٠١‏ كتاب . رم ۹۸ . مكتبة التهضة » 
مصر ومطیعتها » ۱۹۵۷ م . 

قذائف الق : 
عمد الغزالي » دار خات الثلاسل ( الکویت ) » الطّبعة الرابعة . 


۱۹۸۰ م 


- ۱۳۸ ۰ 


الكامل في الثّار يخ : 
ابن الأثير الجزري » إدارة الطّباعة المديريّة , القاهرة : ۱۳۸۸ م 
الكنز المرصود في قواعد التامود : 
ترجمة د . يوسف نصرالله » دار العام » الطبعة الأولى ؛ ۱۹۸۷ م . 
لسان العرب : 
مد ين مكرم منظورء دار صادر » بيروت » ( بلا تاریخ 
أو طبعة ) . 
ماذا خر العالم باتعطاط المسامين 2 
أبو الحسن علي الحسني النّدوي » مكتية دار العروية » الطبعة 
الخامسة ‏ ۱۹۵ م ٠‏ 
حاضرات في التُصرافيّة : 
عد أبو زهرة » دار الكتاب العربي ۰ مصر ء الطّبعة الاشة . 
۱۹۹ م 
آلدخل إلى تاريخ الحضارة : 
د . چورج حداد » مطبعة الجامعة الكُوريّة ‏ ۱۹۵۸ م . 
مسند الامام أحمد بن حشیل : 
آلکتب الاسلامي ۽ دار صادر » بيروت ( بلا تاريخ ۹ 
مصرع عرناطة : 


۳۹ 


شوق أبو خليل » دار الفكر بدمشق ۰ الطّبعة الثّانية ‏ ۱۷۸ م , 
المظلومون في التاريخ : 
د . شاكر مصطفى ( أوراق من التاریخ : ۲ ) » منشورات شركة 
الثور ‏ الكويت . 
معجم اليلدان : 
ياقوت الختوي » دار صادر ؛ بيروت ( بلا طبعة أو تاريخ ۹ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب : 
أحمد بن عمد المقّري التاساني ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت » 
344۹ م 
وادي اخازن : 
د . شوق أبو خليل ؛ دار القكر بدمشق » الطّبعة الأولى » 
۱۹۸۸ م“ 
ود خلت الخيل الأزهر : 
جلال الكشك ء الميئة العامة للکتاب العربي » الطّبعة الثّانية 
( بدون تاريخ ) . 


تشد 


ES SE 


احتوی 


الوضوع 
مدخل « حوار مع مستشرقة » : 


لسامون في الفترة المكيّة 
معاهدات التي صلى الله عليه وسلم بعد امجرة 
وأبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه 


العهدة العمريّة 
الكنيسة القبطيّة 

استعمار الجزائر 

الراع الفارسي البيزنطي 


فتراءات المستشرقين تتكرّر على رأس كل جيل 


التسامح 14 


الصفح 
الإحسان 


كيف اتتشر الإسلام » وكيف انتشرت الشرائع الأخرى ؟ 


NEES 


- ماوراء اللهر 

- وبعد فتح القسطنطينية 
اذا قال المسيحيون عن من الفاتحين هم ؟ 
كيف انتشرت الشرائع الاخری ؟ 

- البوذية 

- المزدكيّة 

- الزرادشتيّة 

- الكونفوشيوسيّة 


المنيحيّة 
عام التنتيش 
الكشوف الجغرافيّة 
ملحمة سان بارتامي 


“HE 


الموضوع 
شهادات متصفة 


عود على بدء : « رمتني بدائها وانسلت » 
الصادر والراجع 


HEF 


الصفحة 
E‏ 
۹۳1 
۱۳۳ 


صدر من سلسلة هذا هو الإسلام : 


۱ - مدخل إلى فهم الجذور . 
۲ - حرية الانسان في ظل عبوديته لله . 
۳ -التسامح في الاسلام مبداً وتطبيقاً . 


ترجم من هذه السلسلة إلى الإنكليزية والألاتية : 


- مدخل إلى فهم الجذور . 
بد بخرية الاننیان:: 


دار الفكر 


التسامح سمة الإسلام اشالدة » فهو لا يكم بالإعدام على 
التقافات الأخرى » واخوار هو البديل » وإقرار الإسلام 
بتعثه العقائد في تع المسامين اقرار بنيلة الله : ولو 
شاء راك تصن التّس ا واجنة ولاً راون کی 4 


موه تحط Û‏ . 


بیضا نري القرائع الأولى تیزم من الآخرين ٠‏ وترسم 
سياستها الظاهرة والباطنة لإبادة خصومها ء أو تحتيرم 
وحرمانم . 

وسییقی ميدأ الإسلام الخالد 3 لأإكْرَاة في الین > 
| تہ د ] . حجّة على کل متعمتب مترسّت ء لا يؤمن 


جر اختيار العقيدة . 


To: www.al-mostafa.com 


